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۱ الطبعة الاولى: 
٦ھ-٦۱۹۹م‏ 


3 « صدر عن مؤسسة بدران بالقاهرة » 


١ |: ۳‏ - معجرات الشفاء بالحبة السوداء (سبعة وعشرون) ابو الفداء محمد عزت محمد عارف 
“أ العسل » الوم . البصل أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 
3 ۲ - كيف نداوی ونتقی السحر و المس والحسد (طبعة تاسعة) آبو الفداء محمد عزت محمد عارف 

۲ - كيف تكون قويا منتهشا للرجال فقط ( طبعة خامسة ) أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 


؛ - نهاية اليهود (طبعة ثالثة) آبو الفداء محمد عزت محمد عارف 


0 5 نوم "نوم بلا 5" أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 
إن اسر ار عالم النو نوم ب ۳ : 
رم ا م نوم بلا أرق أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 


٠‏ 7 - عالج نفسك بالقرآن (طبعة ثانية عشر) أبو الفداء محمد عزت محمد غارف 
(.۰:. ۸ - عالج نفسك بطب رسول الله 88 ( طبعة خامسة ) أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 
11.١‏ ۹ - الخلاصة فی التداوى بالأعشاب ( طبعة ثالثة ) أبو الفداء محمد عزت محمد عارف 9 !1 !؛ 
أ. : ٠١‏ - علامات نزول المسيح "ومتی ينزل من السماء" أب الفداء محمد عزت محمد عارف ‏ اسب 
١‏ - واقعنا المعاصر الأستاذ / محمد قطب 
۲ - حول التفسير الاسلامى للتاريخ الأستاذ / محمد قطب 
۳ - دروس تربوية من القرآن الكريم 8 الأستاذ / محمد قطب 
٤١‏ - الجهاد الافغانی ودلالاته الأستاذ / محمد قطب 
۰۵ - طفل الانبوب والتلقیح الصناعى د. محمد على البار 
٦‏ - أفغانستان مقبرة الغزاة عبد رب الرسول سياف 
۷ - السودان فى الميزان محمد سيد أحمد 
۸ - مرض السكر (أسبابه-أعراضه-مضاعفاته-علاجه) الدكتورة / عزيزة عبد العزيز على 
٩‏ - العلاج الربانی للسحر والمس الشیطانی الأستاذ / مجدی محمد الشهاوی 
۰ - الأمثال من الکتاب والسنة - الشیخ / عبد الحمید كشك 
۱ - التقوی الشیخ / عبد الحمید كشك 
1 : ۲۲ - نور الوعد ونار الوعید الشیخ / عبد الحمید كشك 
5 + سلسلة شعب مان للشيخ / أسعد محمد سعيد الساغرجى 
۳0 - التوبة 0 ۳ 
0 ۲ - الصبر على المصاتب 
۰۵ - النكاح ۳ - قبض الید عن الامول المحرمة 
٦٢‏ - غض البصر وحفظ الفرج ۶ - الاحسان إلى الخدم 
۷ - تأديب البنين والبنات ۵۰ - الملاهى والملاعب 
1-5 ۲۸ - الایمان بالقضاء والقدر ٦‏ - تعظیم القرآن الكريم 4 
۲٩ 7‏ - الحیاء ۷ - حسن الخلق اس 


| أ ۳۰ - الاصلاح بين الناس 
:أ « سلسلة من التراث الدكتور / آحمد ابراهیم خضر 


۸ - کان رسول الله 85 ۰ - العشق إضطرار أم |ختیار 

- على كرم الله وجهه ۱ - اللذة 

- المحلل أو التيس المستعار ۲ - الحب الذى لا نظير له 

- الجدال فى الدين ۳ - الجمال والغيرة 

- علوم ضارة 4ه -علامات الحب 

- داء اللواط - بين العقوبة والدواء ٥‏ - عفاف المحبين 

- الجواب ما تری لا ما تسمع 5ه - الزنا 

- كارثة الماء والنار ۷ - لحظة الهم بالحرام وما بعدها 
- المحبة بين الله والعباد 0 
- الله یتجلی ضاحکا ہت 


.۰ - ,عذاری كانهن اللؤلق , 


3 لسم الله الرحمن الرحیم N‏ 
المقدمة 
قال الله تبارك وتعالی فى حق عباده الصالحين إنهم کانوا يسارعون 
فى ا خیرات ویدعوننا رغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعين > وهکذا حال المؤمن 
يدور بين الترغیب والترهیب. والصبر والشكر . والخوف والرجاء ؛ وقد 
تجلت حكمة الله تبارك وتعالى فى تربية عباده فإنهم بين نور الوعد 
ونيران الوعيد يخافون ربهم ويرجون لقا٭: وكثيرا مايقرن القرآن الكريم 
بين الوعد والوعيد حتی؛ تكون النفس بين التحذير والالزام : التخذير من 
العصية : والإلزام بالطاعة قال جل شأنه #نبىء عبادى أ نى آنا الغفور 
الرحیم وأن عذابى هو العذاب الأليم 4 . ثم يفصل القرآن الكريم 
تفصیلا لا مزید علیه فیضرب لا فى الوصد بقصة ااخلیل ابراهیم 
عندما بش باسخاق فیقول تعالی لوم ضیف اليم دخلر 
عليه فقالوا سلاماً 4 ثم یضرب مشلا للوعید بقصة لوط ومادار بينه وبين 
|قرمه من حديث تنخلع من هوله القلوب وتنفطر له الاسود وتتمزق من 
أساه مرائر النمور القصة التي كلها موعظة وعبرة والتی انتهت بقوله جل 
شأنه ۶ فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیهم 
حجارة من سجیل إن فى ذلك لآية للمتوسمین؟ كما'جاء ذلك فى قوله 
تبارك اسمه #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول 4 وفي قوله 
تعالى 7 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 


إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن 
ماأنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأيتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعزون 
أن تقول نفس ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وان كنت لمن 
الاخ أو فقول ل أ ننه سای كدت من الا لاس رق 
العذاب لو أن لى كرة نأكون من المحسنين » بلى . قد جاءتك أياتى 
تکذبت بها وكنت من الكافرين 4لمثل هذا الوعد والوعيد فليعمل 
العاملون ؛ العاملون للجنة ومايقرب إليها من قول أو عمل والخائفون من 
النار ‏ ومايقرب إليها من قول أو عمل والله ولى التوفیق وإليه يرجع 
الأمر کله وماريك بغافل عما تعملون. 


داد کشا 


(حفت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات) . 

عن أبى هريرة رضی الله عنه ‏ عن رسول الله يته قال : لا خلق الله ا نة والنار 
, آرسل جبریل ل . فقال : آنظر البها , والی ما آعددت إلى آهلها نیها . 
قال : فجا عھا ونظر إليها والی ماأعد الله لأهلها فیها ؛ قال : فرجع إليه ء قال : 
فرعزتك لا يسمع بها أحد الا دخلها فأمر بها نحفت بالکاره نقال : أرجع الیها . 
فانظر إلى ما آعددت لأهلها فيها » قال: فرجع الیها , فاذا هى قد حفت بالکاره › 
فرجع إليه» فقال : وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد . قال : اذهب إلى التار 
فانظر إليها ء وإلى ما أعددت لأهلها فيها , فإذا هى يركب بعضها بعضا ؛ فرجع 
إليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ‏ فأمر بها . فحفت بالشهرات ؛ 
فقال : ارجع إليها ۰ ترسم إلبها فقال: وعزتك لقد خشیت أو ۷ بنجو منها آحد الا 
دخلها. 

(رواه أبو عیسی الترمذي وقال : حدیث حسن صحيع) 

قال العلامة القسطلانی رحمه الله : قرله (حفت بالکاره) أى جعل الأمور التی 
تکرهها النفوس بطبعها محبطة بها من كل جانب فلا یصل إليها أحد ألا إذا تجرع 
غصص هذه الکاره التی تحیط بها. ۱ 

والکلام على التمشیل . فقد شبه حال التکلیف الشاقة على النفوس » التی لا 
يصل آحد إلى ال جنة إلا بأدائها » والقیام بها , والحافظة علیها ۰ ۔ ومنها الصبر 
على البلایا والحن والصائب . . شبه ذلك كله بحال أسوار كشيفة من الأشواك ؛ 
التي یکمن فیها کل حیوان ضار : من الوحوش وا حیات والعقارب وهذه الأسوار 
الكريهة محيطة ببستان عظیم , تلتف به من كل مکان » بحيث لا یصل أحد إلى 
هذا البستان , ولا يحظى بالتنعم با فيه من النعیم » إلا بعد أن یتخطی هذه 
الأسوار البغيضة » ویتجشم الشاق التى تلحقه حين سلوکه فیها , من وخز أشواكها 
, ولدغ عقاربها وحیاتها ولا شك أن ذلك یحتاج إلى جهاد شاق طویل ٠‏ وصبر دائم 
, فكذلك ا جنة لاينالها ریحظی بنعیمها الدائم السرمد , إلا من تخطی شداند دنیاه 

۷ 


, مجاهدا لنفسه ؛ صابرا على مايصيبه فیها , راضیاً بقضاء الله تعالى ؛ قائماً 
بعكاليف الاسلام خير قيام ؛ مستهيناً بکل شدة تعترضه » مسترخصاً کل تضحية 
آمام مرغوبه . مضحيا بالنفس وا ال آمام مطلوبه من ا جنة قال تعالى * إن الله 
اشتری من الزمنین أنفسهم وأسوالھم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فیقتلون 
ویقتلون وعدا عليه حقأ فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم رقال تعالى #أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4. لذلك 
قال جبريل ‏ عليه السلام ‏ بعد أن رآها قد حفت بالکاره: #وعزتك لقد خفت ۔ أو 
خشيت . أن لا يدخلها أحد 4. 
وأما النار فقد حفت بالشهوات الى تميل إليها الننوس بطبعها . ولا يحتاج 

مرتکبها إلى تعب وعناء فى ملابستها بل أن نفسه تجذبه إلى الانحدار إلينها 
والتردى فیها. فالنار بنس المستقر . وساءت مرتفقا ؛ ولكن أحيط بها كل ماترغب 
فيه النفرس وتستلذه الأعين ؛ فتقرب التفوس هذه الشھوات وتجىء من تلك اللذات 
وهی تظن أنها بعيدة من الوقوع فى النار ؛ وكلماجنت منها لذة أرقعتھا فى لذة 
أحسن منها . والنفس راغية دائما فى الزيادة , ولاتزال تنغمس فى لذة تحبها إلى لذة 
أحسن منها , ولا تفيق حتى تقطع سور الملذات , فتقع في النار وهی لا تشع . 
وتريد الخلاص منها . فلا تقدر لذا قال جبريل عليه السلام . بعد أن رآها قد حفت 
بالشهوات «وعزتك . لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد . الا دخلها » أى دخلها 
مخلداً إن كان کافراً مشركا بالله العظیم ۔ أو دخلها معذباً للتطهير من ذنويه إن 
كان مژمنا عاصيا , اغترفت نفسه من الشهوات المحرمة . جانا الله تعالى من 
النار؛ وأدخلنا الجنة دار القرار مع المتقين الأبرار. 

القبر باب وکل النأس داخله ياليت شعرى بعد الموت : مالدار؟ 

الداردار نعيم إن عملت با يرضى الإله ‏ وان خالفت فالئار! 

هما محلان . ماللعبد غيرهما فانظر لنفسك : أى الدار تختار؟ 


وحف الجنة في ظلال القرآن والسنة 

تحدث القرآن الكريم كثيراً عن ال جنة ومافيها من النعيم القیم ء الذى ینتظز من 
آمن بالله رعمل الصالحات : وعندما آراد أن یقرب سبحانه إلى آذهاننا سعة هذه 
اند اها قال عائد 

#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمرات والأرض أعدت للمتقين» 
( سورہ آل عمران) 

وقال سبحانه *سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فصل الله يؤيته من يشاء والله ذو الشضل 
العظيم 4 (سورة الحديد) 

تال ابن عباس: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الشیاب 
ريوصل بعضها ببعض : فذلك عرض الجنة ؛ ولا يعلم طولها إلا لله قال القرطبى : 
وهذا قول الجمهور , وذلك لا ینکر ؛ فان حديث أبى ذر عن النبي تألتما السموات 
لسبع والأرضون السبع فى الكرسى إلا كدراهم ألقيت فى فلاة من الأرض 
وماالكرسى فى العرش إلا كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض » فهذه مخلوقات 
أعظم بكثير جدا من السموات والأرض ؛ وقدرة الله أعظم من ذلك كله الذى لا 
نهاية لقدرته ؛ ولا غاية لسعة ملکته » سبحانه وتعالى. وقال الکلبی : الجا 
أربعة : جنة عدن وجنة المأوى ؛ وجنة النعيم وجنة الفردوس . وكل جنة منها 
كعرض السماء والأرض لر وصل بعضها ببعض. 

وقال الامام الزهری : |فا وصف عرضها » فإما طولها فلا يعمله إلا الله سبحانه . 
وهذا كقوله تعالى #متكئين على فرش بطائنها من استبرق 4 فوصف البطانة بأحسن 
مايعلم من الزيئة إذ معلوم أن الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن. وتقول 
العرب: بلاد عريضة وفلاة عريضة؛ أى واسعة. 

وعامة العلماء علی أن انا مخلوقة موجودد. لفوله تعالی (آعدت للمعقین) 


وهو نص حديث الإسرار 0 فی :9 تعالی (ولقد راه نزلة أخری 
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأرى) كما في الصحيحين من حديث أنس فى قصة 
الإسراء وفى آخره «ثم انطلق بی جبربل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها 
آلران لا أدرى ماهى ثم أدخلت الجنة فإذا هى حبايل اللژلؤ وإذا ترابها السك». 

وقد أعد فى هذه الجنة مساكن وصفها القرآن بأنها طيبة ؛ تطيب فيها الحياة ؛ 
ويسعد فيها المقيم. 

قال تعالى وعد الله المرمنين والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم» 
(سورة التوبة) 

فقوله تعالى * ومساکن طيبة4 أى حسنة البناء طيبة كما جاء فى الصحيحين 
من حديث أبى عمران الجونى عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأتعرئ عن أبيه قال + قال رسول الله تله «جنتان من ذهب آنیتهما ومافيهها . 
وجنتان من فضة آنيتهما ومافیهما , ومابین القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» 

رفیهما أيضا : «إن للمؤمن فی الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون 
ميلاً فى السماء للمؤمن فيها آهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا». 

(أنهار الجنة) 

عنى القرآن أكثر ماعنى وهو يتحدث عن الجنة بأن الأنهار تجرى من تحتها , 
فكثيراً ماتسمع فيه هذا الوصف الذى ورد فى قوله تعالى ١‏ أعد الله لهم جنات 
تجری من تحتها الأنهار » خالدين فيها ٠‏ ذلك الفوز العظيم > (سورة التوبة) 

ولا ريب أن للأنهار منظرا یروق العين » ويشلج الصدر ؛ ویهیج القلب؛ فضلا أن 
الاء يوحى بمعنى الحياة والاطمئنان إليها ؛ وليست هذه الأنهار الجارية میاھا 


متدفقة فحسب : ولکٹھا أنهار متنوعة بين ماء عذب: ولبن سائغ ؛ وخمر مشهى ؛ 


وعسل صاف . قال تعالی مغل الجنة التی وعد المتقون ؛ فیها آنهار من ماء غير 
آسن , وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ٠‏ وأنهار من خمر لذة للشاربیین , وأنهار من 
عسل مصفى) ولا یکتفی القرآن بذکر هذه الأنهار الجارية فیها , بل بحدننا عن 
العیون العفجرة فى آرجائها , ولتفجر العيون فى النفس آثره البهچ السار. ` 

قال تعالى ‏ إن الأبرار یشربون من كأس کان مزاجها کافوراً , عیناً یشرب بها 
عباد الله یفجرونها تفجیرا 4 . (سورة الانسان) وقال عز من قائل < ویسقون فیها 
کأساً کان مزاجها زنجبيلاً 4(سورة الطففن) #عينا قیها تسمی سلسبیلا 4 (سورة 
الاتسان) وقال: ومزاجه من تسنیم, عینا یشرب بها المقربون € (سورة 
الطففین). 

قال ابن عباس: هو اسم عين ما ء فى الجنة يقال له عين الکافور. أى يمازجه ماء 
هذه العين التى تسمى كافوراً. وقيل: أراد كالكافور فى بياضه وطيب رائحته وبرده 
. وقال مقاتل : ليس بكافور الدنيا ولكن سمى الله ماعنده با عندكم حتى تهتدی 
لها القلوب. وقوله تعالى ( یفجرونها تفجيرا ) قال القرطبى : يقال : إن الرجل 
منهم ليمشى فى بيوتاته ریصعد إلى قصوره ٠‏ وبيده قضیب يشير به إلى الماء 
فيجرى معه حيشما دار فى منازله على مستوی الأرض فى غير حدود ويتبعه 
حيثما صعد إلى أعلى قصوره , وذلك قوله تعالى (عينا یشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا) أى يشقونها شقا كما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا حيث يريد. 

قال مجاهد : (يفجرونها تفجيرا) يقردونها حيث شاءوا , وتتبعھم حيثما مالوا 
مالت معهم. 

قال القرطبى: وروی أبو مقاتل من صالح بن سعيد عن أبى سهل عن الحسن قال 
: قال رسول لله کے « أربع عيون فى الجنة عينان تجريان من تحت العرش إحداهما 
التی ذكر الله (يفجرونها تفجيرا) والأخرى الزنجبیل . والأخريان نضاختان من فوق 
العرش إحداهما التى ذکر الله (عينا فيها تسمى سلسبيلا) والأخرى التسنيم 
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(ومزاجه من تسنیم عنيا يشرب بها القربون) فالتسنيم للمقربين خاصة شرباً لهم ؛ 
والكافور للابرار شريا لهم , یزج للأبرار من التنسیم شرایهم . وأما الزجبیل 
والسلسبیل فللابرار منها مزاج هکذا ذکره فی التنزيل وسكت عن ذکر ذلك لمن هی 
شرب : فما کان للابرار مزاج فهو للمقربین صرف : وماکان للابرار صرف فهو لساثر 
أهل الجنة مزاج » والأبرار هم الصادقون ؛ وا مقریون هم الصدیقون. 
رال الجنة) 

ويعيش أهل ال نة فى جو لایژذیه حر الشمس ولا قوة البرد قال تعالی ۷۶ یرون 
فیها شمسا ولا زمهریرا 4 شور الانسان ولکنها ظل ظلیل لایحمو: وهج الشمس : 
وقد أكشر القرآن الكريم من احدیث عن ظل الجنة فقال مرة (النساء) وتال ۶ إن 
العقین فى ظلال وعیون4(سورة الرسلات) وقال سبحانه * آکلها دائم رظلها تلك 
عقبی الذي اتقوا #(سوره الرعد) وقال سبحانه *ودانية علیهم ظلالها *(سورة 
الإنسان) وقال سبحانه (ودانية علیهم ظلالها) (سورة الانسان) 

وقال ۶ هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متکتون4 (سورة یس) والظل ما تجد 
النفس عنده الطمأنينة وتشعر لدیه بالهدوء والغبطة يلجأ إليه السائر فى حر 
الظپیرة ؛ فیجد راحة نفسية وهدوء قلبه ؛ وکأن القرآن الكريم بهذا الرصف يعقد 
مباينة تامة بين النار اللتهبة لا يجد فيها الانسان مأرى من لظاهاء وبين الجنة ذات 
الظل الرارف الظلیل. ۱ 

قال ابن كثير فى قرله تعالی وندخلهم ظلاً ظليلاً ی ظلاً عمیقا كثيرا غزيراً 
طیباً أنيقا . أخرج ابن جرير بسندہ عن أبى هريرة عن النبى ت قال «إن فئ الجنة 
لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها . شجرة الخلد » 


وأجمل القرآن مرة ما فى الجنة من نعيم الطعام والشراب حين قال: (یطاف عليهم 
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بصحاف من ذهب وأكواب وفیها ماتشتهیه الأنفس وتلذ الأعين) 

وخص القرآن من بين أنواع الطعام ؛ الفراكه با حدیث , ویتحدث عن قرب 
مجتناهاء ودنر قطوفها. فقال تعالی لأولئك لهم رزق سعلوم: فواکه ؛ وهم 
مكرمون» فی جنات النعیم گوقال سبحانه تلك الجنة التی آورئتسرها با کنتم 
تعملون, لکم فیها فواکه كثيرة منها تأکلون 4. 

وقال جل وعزٹولن خاف مفام ربه جنتان , فبأی آلاء ریکسا تکنبان , ذواتا 
آننان, فبأی آلاء ریکما تکنبان , نیهما من كل ناكهة زرجان فبآى آلاء ریکما 
تکذبان؟وقال سبحانه في نفس السورة ۶ فیهما فاكهة ونخل ورمان €. 

وقال سبحانة ۶ ان للمتقین مفازا » حدائق وأعنابا > وقال وإن للمتقین لسن 
مآب , جنات عدن مفتحة لهم الأبراب » متكثين فیها یدعون فیها بناکهة كثيرة 
وشراپ؟. 

وقال #وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین ؛ فى سدر مخضود وطلح منضود : 
وظل مدرد ؛ وماء مسکوب , وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة 4. 

قال قتادة فى قوله < سدر مخضود #أى ا موقر بالشمر الذی لا شوك فید. 

قال ابن كشير : وهذا فان سدر الدنیا کثیر الشوك قلیل الثمر وفی الآخرة على 
العکس من هذا لا شوك فيه وفيه الشمر الکثیر الذی قد أثقل أصله. آخرج البغوی 
بسنده عن عبد الله بن محمد قال کان أصحاب رسول الله ٹلٹڈیتولون : 

دان الله ليدفعنا بالأعراب ومسائلهم قال أقبل أعرابى يرما فقال یارسول الله ذكر 
الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها فقال رسول الله وماهى؟ قال: السدر فان له 
شوكا مژذیا فقال رسول الله مله أليس الله تعالى یقول*٭ فی سدر مخضرد ؛مخضدر 
الله شركه فجعل مكان کل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا ففتق الثمرة متها عن اثنین 
وسبعين لونا من طعام مافيها لون يشبه الآخر. » 

وقوله (وطلح منضود) الطلع شجر عظام يكون بأرض الحجاز وهر شجر کثیر 
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الشوك خضد الله شوکه (منضود) أى متراكم الشمر. 

وقيل (وطلع منضود) قال ابن عباس وأبو هريرة والحسن وغیرهم هو شجر الوز 
. قال مجاهد وابن زيد أهل اليمن يسمون الموز الطلح. 

وقرله تعالى ( وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ) أى وعندهم من الفواكة 
الكثيرة التنرعة فى الألوان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
كما قال تعالى #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتو 
به متشابها * أى يشبه الشکل الشکل ولکن الطعم غير الطعم. ۱ 

وقوله * لا مقطرعة ولا منوعة 4 أى لا تنقطع شتاء ولا صیفاً بل أكلها دائم 
مستمر أبدا مهما طلبوا وجدرا لا يمتنع علیهم بقدرة الله شیء. 

وأشار القرآن الکریم إلى اللحم بعامة, ولحم الطیور بخاصة فی موضعین من 
القرآن الكريم قال تعالی #رناكهة ما يتخيرون وحم طير ما یشتهون؟وقال تعالی 
* وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهون 4. ولعل العناية بذکر الفاكهة ؛ مع أن القرآن 
قد أشار إلى أن فى الجنة من كل الشمرات » وبذكر اللحم . تشیر إلى مانيه أهل 
الجنة من الترف والنعيم فالمعتاد أن هذين النوعين من الطعام يسعد بغزارتهما 
الأغنياء المترفون. 

عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول لله يمه : «إن طير الجنة کأمثال البخت» 
ترعی فى شجر الجنة » فقال أبو بكر: یارسول الله إن هذه لطير ناعمة ؛ فقال : 
أكلتها أنعم منهاء قالها ثلاثا ٠‏ وإنى لأرجو أن تكون من يأكل منها ». 

(قال المنتدى) رواه الترمذى (قال حديث حسن رواه أحمد بسند جيد) 

(والبخت : بضم الباء والخاء: هی الإبل الخراسانية. 

وروی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله #: إنك 
لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه . فيجىء مشوياً بين يديك». 

(قال المنذرى فى الترغیب والترهيب: رواه ابن أبى الدئیا والبزار والبيهقى) 


رخص القرآن الكريم من بين آنواع الشراب ا ماء واللین وا خمر والعسل وتحدث 
كثيراً عن خمر الجنة وماقتاز به من خمر هذه الحياة فهی خمر خالصة للذة لا تعتدی 
على العقل , ولا تنهب قواہ قال تعالى ‏ بطاف عليهم بكأس من معين ٠‏ بيضاء لذة 
للشاربين لا فيها غول ولاهم عنها ینزنون4. 

وقال سبحانه # يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكراب رأباريق وكأس من معين لا 
يصدعون عنها ولا ینزفون* قوله تعالی 7 لا يصدعون عنها 4 أى لا تصدع رءوسهم 
( ولا ینزفون ) أى لا تنزف عقولهم بل هی ثابتة مع الشدة المطربة واللذة ا حاصلة. 

تال اين عباس : فى اض أرب خصال: السکر ؛ رالستای والقی+ رالبول: 
فذکر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وإذا كانت ا خمر يجمل شربها 
من يد ساق جميل» فقد أعد فى الجنة هژلاء السقاة طویطوف عليهم غلمان لهم 
كأنهم لؤلز مكنون4 هذا إلى ألوان أخرى من الشراب» خصت بها الجنة , هذاء 
ومافی الجئة من أبواب الطعام والشراب دائم لانفاد له كما قال ربنا تبارك اسمه "إن 
هذا لرزقنا ماله من نفاد 4. «ماعندکم ينفد وماعند الله باق). 

ویقدم الطعام والشراب في صحاف وأكواب صيغت من الذهب والنضة (ویطاف 
عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا؛ قواریر من فضة قد روها تقديرا). 

قال ابن كشير: أى يطوق عليهم الخدم بأوانى الطعام وهی من فضة وأكواب 
الشراب وهی الكيزان التى لاعرى لها ولا خراطيم وقوله (قواير من فضة) تال ابن 
عباس ومجاهد وغير واحد بياض الفضة فى صفاء الزجاج والقواریر لا تکون إلا 
من زجاج فهذه الأكواب هی من فضة وهى مع هذا شفافة يرى مانی باطنها من 
< ظاهرها وهذا ما لا نظیر له فى الدنیا. 


(الکوثر) الذی أعطيه النبی صلی الله عليه وسلم) 


قال العلامة ابن کشیر آخرج الامام أحمد فی سنده : عن اشن بن مالك قال: 
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أغفى رسول يله إغفاءة فرفع رأسه متبسماً إما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت 
فقال رسول الله مله «إنه أنزلت على آنفا سورة فقرأ #بسم الله الرحمن الرحيم نا 
أعطيناك الكوثر 4: حتى ختمھا فقال: هل تدرون ماالکوثر؟ قالوا: الله ورسرله 
أعلم قال: «هر نهر أعطانیه ربی عز وجل قی ئ, خر كير ترد علیه أمتى 
يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يارب إنه من أمتى؛ 
نیقال انك لا تدری ماأحدثوا بعدك». وقد ورد فى صفة الحخوض یرم القيامة أنه 
یشخب فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد نجوم السماء. 

ورواه البخارى فی صحيحه ومسلم عن أنس بن مالك قال: لما عرج النبى تب إلى 
السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللژلژ الجوف فقلت ماهذا ياجبريل؟ قال: 
هذا الکرثر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة حانتاه ذهب وفضة 
يجرى على الدر والياقرت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه 
الترمذی عن عطاء بن السات: 

رفی الصحيحين من حديث حذيفة بن الیمان أن النبى نع قال: ولا تشربوا فى 
آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا نی صحافهما فانها لهم فى الدنیا ولکم فی الآخرة». 


(لباس آهل الجنة وحليهم و منادیلهم وكرشهم 
و بسطهم و وسائدشم) 
قال تعالی « إن المتقين فی مقام أمين فی جنات وعیون .یلبسون من سندس 
وقال جل ذکره إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیم أجر من أحسن 
عملا . أولئك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الأنهار یحلون فیها من آساور من 
ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکثین فبها على الأرائك ۰ نعم 
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الثواب وحسنت مرتفقاً 4 (سررة الكهف) 

وقال سبحانه وتعالى #إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری 
من تحتھا الأنهار يحلون نیها من أساور من ذهب ولژلژا ولباسهم قيها حریر4. 
(سورة الحج). 

وقال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربتا لغفور 
شكور4 (سورة فاطر) 

وقال سبحانه #وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملک کبیرا عاليهم ثياب سندس خضر 
واستبرق وحلوا آساور من قضة وسقاهم ربهم شراباً طهورا 4 

قال الزجاج: السندس والاستبرق نوعان من ا حریر وأحسن الألوان الأخضر رألين 
اللباس ا حریر فجمع لهم بین حسن منظر اللباس والتذاذ العین به وبين نعومته 
والتذاذ الجسم به. 

وتأمل قوله تعالى #عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 4رتأمل مادلت عليه 
لفظة «عاليهم» من کون ذلك اللباس ظاهرا بارزاً يجمل ظواهرهم ليس بنزلة الشعار 
الباطن بل الذى يلبس فوق الثياب للزينة والجمال. 

وتأمل كيف جمع لهم بين نوعی الزينة الظاهرة من اللباس والحلى .. فجمل 
البواطن بالشراب الطهور ؛ والسواعد بالأساور والأبدان بثياب الحرير. 

أخرج ابن أبى الدنيا بسنده عن شمر بن عطية عن كعب قال : إن لله عز وجل 
ملكا منذ يوم خلق یصوغ حلى أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة لو أن قلبا من حلى 
أهل الجنة أخرج لذهب بضوء شعاع الشمس فلا تسألوا بعد هذا عن حلى أهل 
ا 

وعن الحسن قال: ا حلی فى الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. 

رعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى جه قال : من يدخل الجنة ينعم ولا 
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ينان ل لی تابه ولا يقن شاب فرح ابا لا عن رات ولا أذن سیت 
ولا خطر على قلب بشر ». 

(رواه مسلم) 

وفي الصحیحین عن أنس بن مالك قال : « آهدی آکیدو بن دومة إلى اللبی ج 
جبة من سندس نتعجب الناس من حسنها فقال اللبی 22 لنادیل سعد فى الجنة 
اخسن من هذا». 

ولا یخنی مانی ذکر سعد بن معاذ بخصوصہ ههنا فانه کان فى الأنصار منزلۃ 
الصدیق فی الهاجرین واهتز لوته العرش وکان لا يأخذه فى الله لومة لائم ؛ وختم 
الله له بالشهادة وآثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشیرته وحلنائه ؛ ووافق 
حکمه الذى حکم به حکم الله فرق سبع سمواته, ونعاه جبریل إلى النبی ته يرم 
مرته فحق له أن تکون منادیله التی يسح بها يديه فى الجنة أحسن من حلل 
اللرك. ۱ 

وأما الفرش فقد قال تعالی #متكثين على فرش بطائنها من استبرق #وقال تعالی 
( وفرش مرفوعة). 

فوصف الفرش بکونها مبطنة بالاستبرق وهذا يدل على أمرين ( آحدهما ) أن 
ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها لان بطائنها للارض وظهائرها للجمال والزينة 
والباشرة . قال سفیان الثوری : هذه البطائن قد خبرتم بهانکیف بالظهاثر ؟ 

الشانی: يدل على آنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة. 

وقد روى فى سمکها وارتفاعها آثار إن كانت محفوظة فالراد ارتفاع محلها 

وأسا البسط رالزرابی فقد قال تعالی «متکنین على رفرف خضر وعبقری 
حسان 4. 

وقال تعالی (فیها سرر مرفوعة وأکواب موضوعة وفارق مصفوفة وزرابی 


میگ ند ؟. 


قال ابن كثير فی تفسیرہ . (متکئین .على رفرف خضر ) یعنی الوسائد وهو قول 
الحسن: البصری . وقال سعید بن جبیر : الرفرف : ریاض الجنة. 

وقوله تعالی طوعبقری حسان)قال مجاهد: العبقری: الديباج وقال ا حسن هی 
بسط أهل ا جنة . وقال زيد بن أسلم العبقری : أحمر وأصفر وأخضر ...هھ والله 
أعلم برادہ. 1 

وقوله تعالى < فيها سرر مرفوعة 4 قال ابن كثير : أى عالیة ناعمة كثيرة الفرش 
مرتفعة السمك عليها اخور العين قالوا : فإذا أراد ولى لله أن يجلس على تلك 
ال العالنة تر اعت له 

(رأکراب موضوعة) یعنی آراتی الشرب معدة مرصدة لن آرادوها من آریابها . 
(وفارق مصفوفة ) قال ابن عباس النمارق والوسائد قال الطلبی : وسائد مصفرفة 
بعضها إلی بعض. 

وقوله (رزرابی مبشوثة) قال ابن عياس: الزرابی : البسط وکذا قال الضحاك 
وغير واحد , ومعنی (مبثوثة) أى ههنا وههنا لمن آراد ال جلوس علیها . 

قال ابن کشیر ونذکر ههنا هذا احدیث الا ی رواه أب بکر بن آبی داود ... عر, 
أسامة بن زيد یقول قال رسول الله تله «ألا هل من مشمر للجنة فان الجنة لا حصر 
لھاء هی ورب الکعبة نور يتلألاً. وریحانه تهتز , وقصر مشید ؛ ونهر مطرد وثمرة 
نضجة وزوجة حسناء جميلة , وحلل كشيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة . وفاكهة 
وخضرة » وحبرة ونعمة ؛ فى محلة عالية بهية ؟ «قالوا : نعم یارسول الله نحن 
الشمرون لها . قال: قولوا إن شاء الله» قال القرم: إن شا ء الله ». 

(رواه ابن ماجه عن الولید بن مسلم بن محمد بن مهاجر به.) 

قال ابن قيم ا جوزیة: فتأمل كيف وصف الله . سبحانه . الفرش بأنها مرفرعة 
والزرابى بأنها مبشوثة , .والنسارق بأنها مصفوفة فرفع الفرش دال على سمكها 
ولينهاء وبث الزرابى دال على کشرتها وأنها فی کل موضع لا يختص بها صدر 
الجلس دون خر وجوانبه. وصف الساند بدلائلی آنها مهیاة للاستناه الیها دائما 

۱۹ 


ليست مخبأة تصف فى وقت دون وقت والله أعلم | ه. 
قصور أهل الجنة وغرفهم وخبا مهم 

قال تعالى * لکن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوتها غرف مبنية تجرى من 
تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد 4(الزمر). 

وقال سبحانه ۶ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة فى جنات عدن ورضران من الله أكبر ذلك هر الفوز العظيم» (سورة التربة) 

وقال جل ذکره ۶ فيهن خيرات حسان . فبأى آلاء ربكما تکذبان: حور متصورات 
فى ال خیام *(سورة الرحمن). 

قال ابن القيم : فبين نها غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقة لا تشرهم 
النفوس أن ذلك قشیل وأنه ليس هناك بناء بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالى 
بعضها فرق بعض حتی كأنها بنظرإليها عيانا ومبنية صفة للغرف الأولى واشانیة 
أى لهم منازل مرتفعة وفوقھا منازل أرفع منها: 

وروی الترمذى فى جامعه من حدیث عبد الرحمن بن إسحق عن النعمان بن سعد 
عن على قال : قال رسول الله گ: «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها 
ویبطونها من ظھورھا ٠‏ فقام أعرابى فقال يارسول الله لمن هى ؟ قال لمن طيب الكلام 
وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلی بالليل والناس نیام ». 

اررواه أیضا الطبرانی وابن وهب باسناد حسن) 

وفی الضحبحين من حدیث حمید عن أنس أن النبی ## قال: «أدخلت الجنة فإذا 
أنا بتصر من ذهب نقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش فظنت انی أنا هو, 
فقلت ومن هو قالوا لعمر بن الخطاب ». 1 

رقال احسن : قصر من ذهب لا یدخله إلا نبی › أو صدیق أو شهید أو حکم 
عدل یرفع بها صوتد. 

وقال الأعمش عن مالك بن ا حرث عن مغيث بن سمى قال: إن فى ا جنة قصورا 


من ذهب وقصورا من فضة وقصورا من لؤلؤ وقصورا من ياقوت وقصورا من 
زبرجد . 

وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمیر قال : إن أدنى أهل الجنة منزلة من 
له دار من لژلزة واحدة منها غرفها وأبوابها. 

آما خيامهم فقد قال النبي مله دللمژمن فى الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة 
طرلها ستون ميلا , فيها أهلون يطوف عليهم ا لمؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. 

(رواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الاشعرى) 

رفي لفظ آخر فى الصحيحين«الخيمة درة طولها فی السماء ستون ميلا فى كل 
زواية منها أهل للمؤمن لايراهم الآخرون) (أهل: أى زوجة). 

وأخرج ابن أبى الدنيا بسنده عن أحمد بن أبى الحوارى قال سمعت أبا سليمان 
قال: «ينشأ خلق ا حور العين إنشاء ‏ فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهم الملائكة 
الخيام » وقال بعضهم لما كن أبكارا وعادة البكر أن تكون متصورة فى خدرها حتى 
يأخذها بعلها انشا الله تعالی احور وقصرهن فى خدور الخيام حتى یجمع بينهن 
وبين آولبائه فى ابثة». 

قال ابن قيم الجوزية: وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هی خيام فى البساتين 
وعلی شواطىء الأنھار. 


تربة الجنة وطبنها وحصبائها 
أخرج الامام أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «قلنا يارسول الله 
اذا رأيناك رقت قلوبنا وکنا من أهل الآخرة , وأذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا 
النساء والأولاد ٠‏ قال لو تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى 
لصافحتکم الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بيوتكم» ولو لم تذنبوا جاء الله بقوم 


یذنبون کی يغفر الله لهم قال قلنا يارسول الله حدثنا عن الجنة مابناؤها ؟ قال لبنة 


۳۱ 


ذهب رلبنة فضة , وملاطها!') المسك. وحصباؤها اللژلژ والياقوت , وترابها 
الزعفران . من يدخلهاينعم لا يبأس , ويخلد لا هرت. لا تبلى ثيابه ؛ ولا يفنى 
شبابه , ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتی يفطر , ودعوة الظلرم 
تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب وعزتى وجلالى لأنصرنك 
ولو بعد حين». وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن أتس بن مالك قال «كان أبو 
ذر یحدث أن رسول الله صلی الله عليه رسلم قال: آدخلت اجنة سمی فاذا فیها 
جنایذ(۲) اللژلژ واذا ترابها السك. ۱ 

قال ابن قیم ا جوزیة فى حادی الأرواح إلى بلاد الافراح «قال معتب بن سمی الجنة 
ترابها السك رالزعفران ؛ ویحتمل معنیین آخرین (أحدهما) أن یکون التراب من 
زعفران فإذا عجن بالاء صار مسکا والطین یسمی ترابا ويدل على هذا قوله فى 
اللفظ الآخر ملاطها السك راللاط الطین. ويدل عليه أن فى حدیث العلاء بن زياد 
«ترابها الزعفران وطینها المسك» فلما كانت تربتها طيبة وماژها طیباً فانضم آحدهما 
إلى الآخر حدث لهما طيب آخر فصار مسکا. 

(العنی الثانی) أن یکون زعفراناً باعتبار اللرن مسکاً باعتبار الرائحة وهذا من 
أحسن شىء یکون . البهجة والاشراق لون الزعفران والرائحة رائحة السك. 

(نساء أهل الجنة و أصناقهن و دسنهن و آو حاکهن 
و جمالهن الظاهر والباطن) 

قال ابن القيم رحمه الله: قال تعالی ٹوبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجری من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل وأتوا به متشابها رلهم فیها آزراج مطهرة وهم فیها خالدون». 

فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله اليك بهذه البشارة وقدر 


(۱) ملاطها = أى طینها. 
(۲) جنابذ جمع جنبذه وهى القة. 


۳۲ 


مابشرك به وضمنه لك على أسهل شىء عليك وأيسره وجمع سبحانه فى هذه 
البشارة بين نعيم البدن بالجنات ومافيها من الأنهاروالشمار ونعيم النفس بالأزواج 
المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه ٠‏ 
والأزراج جمع زوج والمرأة زوج الرجل وهو زرجها هذا هو الاقصع وهو لغة قریش 
وبھا نزل القرآن. 

ر أا انطو من لهرت تن ایض الیل ا فان الفا لاا اماق 
وکل قذر وكل أذى یکون من نساء الدنیا فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصنات الذمومة وطهر لسانها من الفحش والبذاء رطهر طرفها من أن تطمح به 
إلى غير زوجها وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ قال عبد الله بن 
المبارك حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى نظرة عن أبى سعيد عن النبى لله «لهم نيها 
آزواج مطهرة» قال من ا حیض والغائط والنخامة والبصاق». 

وقال تعالى (أن المتقين فى مقام أمين ٠‏ فى جنات وعيون يلبسون من سندس 
واستبرق متقابلین: كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بکل فاكهة آمنین , لا 
يذوقون فيها ا موت إلا الموتة الأولى روقاهم ربهم عذاب الجحيم) فجمع لهم بين 
حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتما له على الثمار والأنهار وحسن 
اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتام اللذة با حور العين ودعائهم بجميع 
أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا 
يذوقون فيها هناك موتاً. والحور جمع حوراء وهی المرأة الشابة الحسناء الجميلة 
البيضاء شديدة سراد العين. 

وقال مجاهد: الحوراء التى يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. وقال 
الحسن: الحوراء شديدة بياض العين. شديدة سواد العبن وقال تعالى فى وصفهن 
أيضعا 7 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان فبأى آلاء ریکسا 
تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان #رصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلاثة مواضع 
(أحدها) هذا والثانى قوله تعالى فى الصانات #رعندهم قاصرات الطرف € والثالث 


۳ 


قوله تعالى فى سورة ص * وعندهم قاصرات الطرف أتراب . 

والمفسرون كلهم على أن العنی تصرن طرفهن على آزواجهن فلا یطمحن إلى 
7- ۱ 

قال مجاهد: قصرن أبصارهن وتلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يرون غیرهم. 

رآما الاتراب فجمع ترب رس لذد الکسان کال آبو عبیدة ویو أسحاق آقران 
أستانهن واحدة. 

قال ابن عباس وسائر الفسرین مستویات على سن واحد ومیلاد واحد بتات ثلاث 
رثلائین ستد. 

رقال مجاهد: (آتراب) أمثال قال أبو (سحق هن فی غاية الشپاب وا حسن وسمی 
سن الاتسان وقرنه تربه لأنه مس تراب الأرض معه فى وقت راحد والعنی من 
الأخبار یاستواء أسنانهن آنهن لیس فیهن عجائز قدنات حسنهن ولا ولائد لا يطقن 
الوطء يخلاف الذکور فإن فیهم الولدان وهم ا خدم. 

رتوله تعالی ۶ لم يطمشهن إنس تبلهم ولا جان ‏ أى لم ِسسھن قال الفسرون لم 
يطأهن ولم يغشهن ولم یجامعهن هذه آلفاظهم وهم مختلفرن فی هژلاء فبعضهم 
يقول هن اللواتى أنشئن فی الجنة من حورها ربعضهم یقول یعنی نساء الدنیا 
آنشئن خلقا آخر آبکارا كما وصفهن. قال الشعبی نساء من نساء الدنیا لم هسسن 
مند آنشئن خلقاً وقال مقاتل: لانهن خلقن فى الجنة. 

قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنیا وافا هن من اور 
العین , وأما نساء الدنیا فقد طمشهن الأنس ونساء الجن قد طمشهن الجن. 

وفی الآية دليل لما ذهب الیه ال جمھور أن مؤمن الجن فى الجنة كما أن کافرهم فی 
النار 

رقوله < كأنهن الياقرت والرجان 4 قال اشسن وعامة المفسرين أراد صفاء 
الیاقوت فی بياض الرجان شبههن فى صفاء اللون وبياضه بالياقوت والرجان ويدل 
عليه ماقاله عبد الله: أن المرأة من نساء أهل الجئة لتلبس عليها سبعين حلة من 


۲٤ 


حریر فیری بیاض ساقیها من ورائهن ذلك بأن الله يقول #كأنهن الياقرت والمرجان» 
ألا وأن الیاقرت حجر لو جعلت فيه سلكا ثم استصفیته نظرت إلى السلك من وراء 
احجر. 

وقوله تعالی #حور مقصورات فی الخيام 4 المقصورات الحبوسات قال أبو عبید : 
خدرن فی ا خیام . وفيه معنی آخر وهر أن يكون الراد آنهن محبوسات على 
أزواجهن لا يرون غیرهم وهم فى الخيام... وذلك أجمل فى الوصف ولا یلزم من ذلك 
أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كما أن نساء الملوك ودوتهم من النساء 
الخدرات المصونات لا يمنعهن أن یخرجن فى سفر وغيره إلى منتزہ وبستان ونحوه. 
فرصفهن اللازم لهن القصر فى البيت ويعرض لهن مع الحذم انخروج إلى البساتين 
ونحرها. 

وقال تعالى فى وصفهن أیضاً « فيهن خيرات حسان 4 فالخيرات جمع خيرة 
وحسان جمع حسنة فهن خیرات الصفات والأخلاق والشيم حسان الوجوه. 

وقال تعالی ۶ إنا أنشأناهن آنشاء فجعلناهن آبکارا عربا أتراباً لأصحاب 
اليمين 4. قال الطلبی ومقاتل یعنی نساء أهل الدنیا العجز الشمط يقول تعالی 
خلتناهن بعد الکبر والهرم بعد الخلق الأول فى الدنیا. 

وقوله (عرباً) جمع عروب وهن التحببات إلى آزواجهن قال ابن العربى العروب 
من النساء المطيعة لزوجها التجببات الیه. قلت: يريد حسن مواقعتها وملاطفتها 
لزوجھا عند الجماع. 

فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها وهذا غاية مايطلب من النساء 
وبه تكمل لذة الرجل بهن وقوله < لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان 4 إعلام بکمال 
اللذة بهن فان لذة الرجل بالمرأة التى لم يطأها سواه لها نضل على لذته بغيرها 
وكذلك هی أيضاً. 

وقال تعالى فى وصفهن ن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا ٠‏ وکواعب أترابا 4 


۲ 


فالکواعب جمع کاعب وهی الناهد . والراد أن ٹدیھن تواهد کالرمان ليست متدلية 
إلى أسفل ویسمین نواهد وكواعب. 

روى البخاری فى صحیحہ عن أنس بن مالك أن رسول الله ج قال: «لغدوة فى 
سبيل لله أو روحة خير من الدنيا (مافیها ولقاب قوس أحدكم أو مرضع قيده یعنی 
سوطه من الجنة خير من الدنيا ومافيها . ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى 
الأزْطن للات مابینهما ربعا ولأضاءت اها رسس تہ علی رأسها خیر من 
الا وما نیا 

زفي الصحیحن من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه عن النبي ته قال « أن ول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي تليها على أضوأ كركب دری 
فى السماء ولكل امرىء متهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم ومافی اجنة 
أعزب». 

وقال تعالى فى وصفهن أيضاً ٭ كأنهن بيض مکنون قال ج رقتھن كرقة الجلد 
الذى رأيته فى داخل البيضة ما يلى القشر» (والحديث بطوله عند الطبرانى من 
حديث أم سلمة). 

وأخرج الطبرانی بسنده عن أبى أمامة أن رسول الله مله سئل « أيجامع أهل 
الجنة؟ قال دحا دحا ولكن لامنى ولا منية » أى لاإنزال ولا موت. 

وأخرج أبو نعيم عن أبى هريرة عن رسول الله مله أند سثل «هل يس أهل اجنة 
آزراجهم؟ قال : نعم والذى بعشنى با حق بذكر لا يمل وفرج لا یحفی وشهوة لا 
تنقطع». 

آخرج الطبرانى بسنده عن أم سلمة رضی الله عنها قالت قلت: يارسول الله 
آخبرنی عن قوله تعالى (حور عين4 قال: «حور بيض عين ضخام العيون شعر 
الحوراء بنزلة جناح النسر قلت : أخبرنى عن قوله تعالى (كأمغال اللؤلؤ الکنون) 
قال: صفاؤهن صفاء الدر الذى فى الأصداف الذى لم قسه الأيدى. قلت أخبرنى عن 
قوله (فيهن خيرات حسان) قال : خيرات الأخلاق حسان الوجوه «قلت أخبرنى عن 

۳۹ 


قوله *كأنهن بيض مکنون 4 قال: «رقتهن كرقة ا جلد الذى ریت فى داخل البيضة 
ما يلي القشر وهو الغرقئء» قلت يارسول الله أخبرنى عن قوله (عريا أترابا) قال: 
هن اللواتى قيضن فى الدار الدنیا عجائز رمصا شمطا. خلتهن الله بعد الكبر 
فجعلهن عذاری. عربا متعشقات محببات: أترابا على ميلاد واحد. قلت يارسرل 
الله ونساء الدنيا أفضل أم الحور العين» قال «بل نساء الدنيا أفضل من ا حور العبن 
كفضل الظهارة على البطانة قتلت: يارسول الله ويم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن الله عز وجل . ألبس الله وجوهن الئور. وأجسادهن ا حریر ؛ بيض الألوان 
خضر الثياب صفر اخلی؛ مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب, يقلن نحن الخالدات 
فلا موت آبدا, ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً ونحن المقيمات فلا نظعن آبدا , ألا 
ونحن الراضیات فلا نسخط آبدا. طوبی من كنا له وکان اء قلت یارسول الله الرأة 
منا تتزوج زوجين والشلاثة والأربعة 2 قوت فتدخل الجنة ويدخلون معها من یکون 
زوجھا؟ قال: ديا أم سلمة إنها تخیر فتختار أحسنهم خلقاء فتقول يارب إن هذا 
كان أحسن خلقا معى فزوجنيه» ياأم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» أ 


ھی 


مطایا أهل الجنة وخيولهم و مراکبهم 

۔ أخرج الترمذى بسنده عن سلیمان بن بريدة عن أبيه «أن رجلا سال النبى عه 
فقال: يارسول الله هل فى الجنة من خیل؟ قال إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن 
تحمل فيها على فرس من ياقوته حمراء يطير بك فى الجنة حيث شئت» قال وسأله 
رجل فقال يارسول الله هل فى الجنة من إبل؟ قال فلم يقل ماقال لصاحبه. قال إن 
أدخلك الله الجنة يكن لك فيها مااشتهت نفسك ولذت عنيك. 

وأخرج أبو نعيم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لله وذكر الجنة 
فقال «النردرس أعلاها سمواً وأوسعها منه محلا ومنها تفجر آنهار ابنة, وعليها 


۷ 


يوضع العرش يوم القيامة فبقام إليه رجل فقال یارسول الله إنى رجل حببت إلى 
الخيل نهل فى الجنة خيل؟ قال أى والذى نفسى بيده إن فى الجن ةلخيلا وإبلا هفافة 
تزف بين خلال ورق الجنة يتزاورون عليها حيث شاؤوا فقام إليه رجل فقال: يارسول 
الله انی خیب الی الابل أفئ اع إبل؟ قال يا آعرایی إن يدخلك الله اة رايت 
فيها ماتشعهی تفسك وتلذ عنيك». 
زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا وتذاكرهم 
ماکان بينهم في الدنيا 

قال تعالی ۶ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إنى کان لی 
قرين يقول آئنك لمن اللصدقین أئذا كنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون قال هل أنتم 
مطلعون فاطل فرآه فى سراء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربى 
لكنت من المحضرين . أنما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ومانحن بمعذبين؛ إن هذا 
لهو الفوز العظيم لمثل هذا فلیعمل العاملون 4 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
عن أحوالهم وكيف کانوا فى الدنيا وماذا کانوا يعانون فيها وذلك من حديشهم على 
شرابهم واجتماعهم فی تنادمهم ومعاشرتهم فى مجالسهم وهم جلوس على السرر 
والخدم بین أيديهم يسعون ويجبيئون بكل خير عظيم من مآكل ومشارب وملابس 
وغير ذليك ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا حظر على قلب بشر اه 

وقال ابن القيم: «فأنضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال قائل منهم إنى كان لی 
قرين فى الدنيا ینکر البعث والدار الآخرة ويقول ماحكاه الله عنه أثنك لمن المصدقين 
بأنا نبعث ونجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا البلى وکنا ترابا وعظاما ثم 
يقول المؤسن لاخوانه فى الجنة هل أنتم مطلعون فى النار لتنظر منزلة قرينى هذا 
وماصار إليه قال كعب: بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المزمن أن ينظر إلى عدو كان 
له فى الدنيا اطلع من بعض تلك الكرى. 


YA 


وقوله: ۶ ناطلع 4 أى أشرف قال مقاتل: لا قال لأهل الجنة (هل آنتم مطلعون) 
قالرا له أنت أعرف به منا فاطلع نت فأشرف فرآی قریته فی سواء الجحيم ولولا أن 
الله عرفه إياه لا عرنه لقد تفیر وجهه ولونه وغیره العذاب أشد تغییر فعندها قال 
(تالله ان كدت لتردین ولولا نعمة ربى لکنت من الحضرین) أى إن كدت لتهلکنی 
ولي أن أنعم على بنعمته لكنت من الحضرین معك فى العذاب». أ ه. 

ولكنه سبحانه تفضل على 'ورحمنی فهدانی للایان وأرشدنى إلى توحيده وقوله 
تعالى (أنما نحن بيتين إلا موتتنا الأولى ومانحن بعذبین) هذا من كلام المؤمن 
مغبطا نفسه با أعطاه الله تعالى من الخلد فى الجنة والإقامة فى دار الكرامة بلا 
موت فيها ولا عذاب ولهذا قال تعالى*إن هذا لهو الفوز العظيم 4 وقوله جل جلاله 
«لمثل هذا فليعمل العاملون 4 أى لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون فى 
الدنيا ليصيروا إليه فى الآخرة. 


م 


شصر 
سسزود من حياتك للمعاد رقم لله واجمع خير زاد 
آترضی أن تکون رفیق قسوم لهم زاد ٠‏ وأنت بغير زاد ؟! 


وقال تعالى #وأقبل بعضهم على بعض یتساءلون قالوا إنا كنا قبل فى 
أهلنامشفقين فسن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعره إنه هو 
لبر الرحيم 4. 

أى أقبلوا یتحادثرن ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فی الدنيا ۶ قالوا نا كنا 
قبل في أهلنا مشفتین أى كنا فى الدار الدنيا ونحن ين أهلينا خائفين من رینا 
مشفقين من عذابه وعقابه ( فمن الله علینا ووقاتا عذاب السموم) ای قتصدن 
علینا وأجارنا ما نخاف (إنا كنا من قبل ندعوه) أى نتضرع إلبه فاستجاب لنا 
وأعطانا سژالنا (انه هو البر الرحیم) 

اللهم من علینا وقنا عذاب السموم إنك آنت البر الرحیم. 

۲۹ 


قال ابن القيم: فأهل الجنة يتزاورون فيها ویستزیر بعضهم بعضا وبذلك تتم 
لذتهم وسرورهم ولهذا قال حارثة للنبي كت وقد سأله «كيف أصبحت ياحارثة؟ قال 
أصبحت مؤمنا حقاء قال إن لكل حق حقيقة فما حقيقة |هانك؟ تال عزفت نفسی 
عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا , وإلى 
أهل ا جئة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيهاء فقال عمر نور الله قلبه». 

وأخرج ابن أبى الدنيا بسنده عن أنس قال: قال رسول الله : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة فيشتاق الأخوان بعضهم إلى بعض قال فیسیر سرير هذا إلى سرير هذا 
وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا جميعا فيقول أحدهما لصاحبه تعلم متى 
غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعون الله فغفر لنا». 


سوق الجنة وما أعد الله تعالی قبه لأهلها 
أخرج مسلم في صحبحه عن أنس بن مالك أن رسول الله بت قال: «إن فى الجنة 
لسوقا يأتونها كل جمعة فتھب ربح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حسناً وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فیقول لهم أهلهم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء فیقولون والله وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا 
وجمالا». 


زبارة آهل الجنة ربهم تبارك اسمه 
وتعالی جده وجل ثناوه 
قال تعالى ۶ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
وقال جل وعلا ۶ وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4. 
وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم کشیر من السلف والخلف وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة .. أخرج الإمام أحمد بسنده عن صهيب رضى الله عنه أن 


۳۰ 


رسول الله ت تلا هذه الآية # للذین أحسنوا الحستى وزيادة 4 وقال: «اذا دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد ياأهل ال جنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ینجزکمره ؛ فيقولون وماهو؟ ألم یشقل موازيننا ؟ ألم یبیض وجوهنا ويدخلنا 
الجنة ويجرنا من النار؟ قال فیکشف لهم الحجاب فينظرون الیه, فو الله ماأعطاهم 
الله شئياً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعنيهم. قال ابن كثير وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به. 

وأخرج ابن جرير بسنده عن أبى موسی الأشعرى يحدث عن رسول الله مه «إن 
"الله یبعث يوم القيامة منادیا ينادي ياأهل الجنة ۔ بصوت يسمع أولهم وآخرهم ‏ إن 
الله وعدكم الحسنی وزيادة ؛ فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز 
وجل». 

وقوله تعالی لوجوه یژمئذ ناصرة 4 من النضارة أى حسئة بهية مشرقة مسرورة 
« إلى ربها ناظرة € أى تراه عيانا كما أخرج البخاری فى صحيحه عن جرير قال: 
كنا عند النبى ػ2 فنظر إلى القمر ليلة . يعنى البدر . فقال: إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر : لا تضامون فى رژیعه ۰ فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ قوله تعالى (وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب). 

قرله عَْهالا تضامون فى رؤيته) معناه : لا يلحقكم ضيم فى الرؤية. 

وقوله (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر) أى ترونه رؤية محققة لا شك 
فيها ولا مشقة كما ترون هذا القمر رؤية محققة بلا مشقة فهو تشبيه للرژية بالرژية 
لا المرئى بالمرئى. 

وقوله (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) زاد مسلم «يعني العصر والفجر» قال 
الحافظ فى الفتح. وقال ابن بطال قال الهلب: قوله «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة » أى فى الجماعة. قال: وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورقعهم 
أعمال العباد لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. 

۳۱ 


قال اخطابی: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالحافظة على هاتین 
الصلاتين أه 

قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل 
الطاعات: وقد ثبت لهاتين الصلاتین من الفضل على غيرهما ماذکر من اجتماع 
ا ملالکۃ فيهما ورف الأعمال وغير ذلك فهما أفضل الصلوات. فناسب أن يجازى 
المحانظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى الله تعالى. 

أخرج الامام الشافعی بسنده عن أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآه بیضاء 
نیها ركت إلى النبى تنه فقال النبى مب ماهذه؟ قال الجمعة فضلت بها أنت وأمتك 
فالناس لکم فيها تبع اليهود والنصارى» ولكم فيها خير وفيها ساعة لايوافقها 
مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم الزید. قال النبى ب ياجبريل 
مايوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه كثب المسك فإذا كان 
يوم القيامة أنزل الله تبارك وتعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها 
مقاعد النبيين؛ وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكلله بالياقوت والزيرجد عليها 
الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب فيقول الله تعالى آنا 
ربكم قد صدقتم وعدى فسلونى أعطكم؛ فیقولون. ربنا نسألك رضوانك؛ فيقول قد 
رضيت عنکم ولكم على مائّنيتم؛ ولدى مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لا يعطيهم 
فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذى استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام وفيه تقوم الساعة». 

وعن أبى سعيد الحذرى رضى الله عنه أن رسول الله ته قال: «إن الله عز وجل 
بقول لأهل الجنة : ياأهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعدیك: والخير فى يديك 
فيقول: رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لانرضى ياربنا وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 
فیقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك! فیقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول 
أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداء؛ (متفق عليه). 


۳۳ 


خل ود ال البجنة 

قال تعالى *والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تمتها 
الأنهار خالدین فيها أبدا وعد الله حقاء ومن أصدق من الله قيلا) 

وقال سبحانه «قال الله هذا يوم ينفع الصادتين صدقهم لهم جنات تجری من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 4* 

وقال سبحانه < إن اللتقین فى جنات وعيون , أدخلوهابسلام آنین ونزعنا مافی 
صدورهم من غل إخونا على سرر متقابلین: لا يمسهم فيها نصب وماهم منها 
بمخرجين ). 

رتال سبحانه «إن المتقين فى مقام أمين فى جنات رعیون, يلبسون من سندس 
واستبرى متقابلین. كذلك وزوجناهم بحور عین بدعون فيها بكل فاكهة آمنین › 
لابذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم غذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هر 
النوز العظیم '4. ۱ 

ونال جل وعلا فرآما الذين سعدوا ففى الجنة خالدین فيها مادامت السسوات 
والأرض إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ 4 أى عطاء غير مقطرع ولا تنافی بين 
هذا وبين قوله إلا ماشاء ريك. قال معمر عن الضحاك هر فى الذين يخرجون من 
النار فيدخلون الجنة يقول سبحانه أنهم خالدون فى الجنة مادامت السمرات والأرض 
إلا مدة مكثهم فى النار. وقالت طائفة: العزيمة قد وقعت لهم من الله با خلود الدائم 
إلا أن یشاء الله خلاف ذلك إعلاما لهم بأنهم مع خلودهم فى مشيئته سبحانه 
وتعالى. 

وعن أبى سعيد الحذرى وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى تَتّقال: إذا دخل 
أهل الجنة الجنة ينادى مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. وان لكم أن تحیرا 
فلا قوتوا أبداء وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبدا وذلك قول الله عسز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أو ورثتموها با کنتم 


0 


تعملون ). 

(رواه مسلم فى صحیحه) 

وعن اين عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ته «إذا صار أهل ا جنة إلى 
الجنة وأهل الثار إلى النار جيىء بالوت حتی یجعل بين الجنة والتار فیذیح, ثم 
بنادی مناد : یاأهل الجنة لا موت ياأهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى 
فرحهم. وأهل التار حزنا إلى حزنهم. 

+ وفی رواية أن النبى تت قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, ثم 
یقوم مؤذن بينهم» فيقول: ياأهل الجنة لا موت وياأهل التار لا مرت, كل خالد فیما 
هر فيه. 

(رواه الیخاری ومسلم) 

۔ وعن أبي سعيد ال خدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله يؤتى بالوت 
كهيئة كبش أملح فینادی به مناد: ياأهل ال جنة فیشرئبون, وینظرون, فیقول: هل 
تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الوت رکلهم قدرآه؛ ثم ینادی مناد: یا آهل الثار 
فیشرنبون وینظرونِ فیقول: هل تعرفون هذا ؟ فیقولون: نعم هذا ا موت» وکلهم قد 
رآه فيذبح بین ألجنة والنار. ثم بقول: ياأهل ال جنة خلود فلا موت وياأهل النار خلود 
فلا موت» ثم قرأ قوله تعالى < وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضی الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا یزمنون 4 وأشار بيده إلى الدنيا». 

رواه اليخارى ومسلم والنسائى والترمذى, 


(ایسواب الجبنه) 
۔ قال الله تعالی < جنات عدن یدخلونها ومن صلع من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم 
والملائكة یدخلون علیهم من كل باب سلام علیکم با صبرتم فنعم عقبی الدار 5 
. وقال سبحانه لهذا ذكر » وان للمتقین حسن مآب» جنات عدن مفتحة لهم 


7 


الأبواب». 

. وقال جل وعلا #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حستى إذا جاموها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتھا سلام عليكم طبتم فاد.نلوها خالدين». 

. رفى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول اللة عله قال: «فى الجنة ثمانية 
أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون». 

. وفي الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عه ومن 
آنفق زوجين فى شىء من الأشياء فى سبيل الله دعى من أبواب الجنة ياعبد الله 
هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد 
دعى من باب ا جھاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة, ومن كان من 
أهل الصيام دعى من باب الربان فقال أبو بكر بأبى أنت وأمى يارسول الله ماعلى 
من دعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ؟ فقال 
نعم وأرجو أن تکون منهم ». 

ونی صحيح مسلم عن عمراین الخطاب عن النبى به قال «مامنکم من أحد 
يتوضأ فيبالغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن مجمدا عبدہ ورسوله إلا فتحت له أبواب ا جنة الثمائیة يدخل من أيها 
شاه 


آول من يقرع باب الجنة 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ػػ: «آنا أول الناس خروجاً اذا بعقوا وآنا 
خطیبهم إذا أنصتواء وقاندهم إذا وقدواء زشانعهم إذا حبسوا, وأنا مبشرهم إذا 
أيسواء لواء ا حمد بيدى» ومفاتيع الجنة بومئذ بیدی, وأنا أكرم ولد آدم یوسٹذ 
على ربی ولا فخر؛ يطوف على ألف خادم کأنهم اللژلژ الکنون (رراه الترمذی 
والبیهتی واللفظ له) 


۳۵ 


. وئى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ُ «أنا أكثز الناس تبعاً يوم 
القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة». 


أول الأمم دخولا الجنة 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ل : تحن 
السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» 
أى لم یسبقونا إلا بهذا القدر فمعنى بيد معنى سوى وغير وإلا ونحوها. وفى 
صحيع مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ته ونحن الآخرون الأولون يوم 
القیامة؛ ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أرتوا الکتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه». 
وروی الدارقطنی عن عمر بن الخطاب عن رسول الله تبه قال: « أن ال جنة حرمت 
على الأنبیاء ء كلهم حتى أدخلها , وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى». 
قال ابن القیم: فهذه الامة آسبق الأمم خروجا من الأرض وأسب سبقهم إلى أعلى 
نکان فى ا لوقف وأسبقهم إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء + بيتهم, 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط, وأسبقهم إلى دخول الجنة فالجنة محرمة على 
الأنبياء حتى يدخلها محمد به رمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمته؛ وأما أول 
الأمة دخولاً نتال أبو داود وسئنه ... عن أبن هريرة قال: قال رسول الله عَلنه: 
«أتانى جبریل فأخذ بيدى فأرانى باب الجنة الذى تدخل منه أمنى فقال أبو بكر 
يارسول الله وددت أنى كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله ت أما إنك ياأبا 
بكر أول من يدخل الجنة من أمتى. 


۳۹ 


السابقون من هذه الا مة إلى الجنة 
6 تقس م 

فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «أول زمرة 
تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لایبصقون فيها ولا يتفرطون فيها 
ولا یتمخطرن فيها آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألرة؛ ورشحهم 
السك. ولكل واحد منهم زوجتان يرنى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن» لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض: قلوبهم على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة 
وعشیاء 

. وفی الصحيحين أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ت «أول زمرة 
يدخلون ا جنة على صورة القمر ليلة البدر؛ والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى 
السماء ( إضاءة لا يبولون ولا يتغرطون ولا يتفلون ولا یتمخطرن: أمشاطهم 
الذهب ورشحهم مسك ومجامرهم الألرة؛ وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق' 
رجل واحد؛ على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا فى السماء. 

. وروى شعبة بن قيس عن حبيب عن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال رسول اله ه: «أول من بدعى إلى الجئة يوم القيامة الحامدون الذين 
يحمدون الله فى السراء والضراء». 

۔ وقال الامام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَل عرض على أول ثلاثة 
من أمتى يدخلون ا جنة وأول ثلائة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد ملوك لم يشغله 
رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عیال. وأول ثلائة يدخلون النار فأمير 
مسلط, وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله من ماله» وفقير فخور». 


سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 


۳۷ 


قال: «یدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام». 
(وقال الترمذى حديث حسن صحيع). 

. ونی صحبح مسلم عن عبد الله بن عمر وقال: «سمعت رسول الله یقول: 
«فقراء المهاجرين بسبقون الأغنياء يوم القبامة بأربعين خریفا. 

قال ابن قيم الجوزية: الذى نی الصحيح أن سبتهم لهم بأربعين خريفا نأما أن 
بكرن هر الحفرظ, وإما أن يكرن كلاهما محفوظا وتختلف مدة السبق بحسب 
أحوال الفتراء والأغنياء فمنهم من یسب بأربعين, رمنهم من يسبق بخمسمائة كما 
يتأخر مكث العصاة من الوحدین نى الثار بحسب أحرالهم والله أعلم ولکن ههنا 
أمر يجب التنبیه علبه وهو أنه لا بلزم من سبقهم لهم فى الدخول ارتناع منازلهم 
علبهم» بل قد يكرن المتأخر أعلى منزلة وان سبقة غيره فى الدخرل والدلبل على 
هذا أن من الأمة من بدخل الجدة بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض 
من يحاسب أنضل من أكشرهم؛ والغنى إذا حوب على غناه فرجد قد شکر الله 
تعالى نيه رتقرب البه بأنواع البر وا خیر والصدتة والمعروف کان أعلى درجة من 
الفقير الذى سبقه فى الدخول ولم يكن له تلك الأعمال ولاسيما إذا شاركه الغنی لی 
أعماله وزاه عليه فیها رالله لا يُضبع أجر من أحسن عملا المزية مزبتان مزیة سبق 
رمزية رفعة. رند يجتمعان رینفردان فيحصل لراحد السبق رالرفعة ویعدمهما آخر؛ 
ويحصل لآخر السہق درن الرفعة؛ ولآخر الرفعة درن السبق؛ رهذا بحسب التتضی 
للأمرين أر لإحدهما رعدمه. وبالله التوئيق. 


(الجضلة درجمب اات) 
قال تعالى (رلکل درجات ما عملرا ولیوفھم أعمالهم وهم لا يظلمرن». 
شال الشرطبی فى تفسسير هذه الآبة: أى ولكل واحد من الشریقین الژسنین 
والكافرين من ا جن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم: . 


۳۸ 


قال ابن زيد: درجات أهل النار فی هذه الآية تذهب سفالاً. ودرج أهل الجنة علوأ. 
(وليوفهم أعمالهم وهم لا يظلمون) أى لا يزاد على مسىء ولا ينقص من محسن۔ 

وأخرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه أن رسول الله عة 
قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فرقهم كما بترا ءون الكوكب الدرى 
الغابر فى الأفق من المشرق والغرب لتفاضل مابينهم قالوا يارسول الله؟ تلك منازل 
الأنبباء لا يبلغها غيرهم؛ قال: بلى والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين». 

. ورواه العرمذى من حدیث أبى هريرة بنحوه وصححه إلا أنه قال: ان أهل الٰنة 
لبسترا ءون الكوكب الشرقى أو الکوکب الغربى الغارب فى الأئق أو الطالع فى 
تفاضل الدرجات ». 

. رعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ُقال: إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله مابين الدرجتين كما بين السماء والأرض»( رواه 
البخاری) ۱ 

. رعن عبد الله بن عمر قال: قال رسرل الله م «بقال لصاحب القرآن اقرأ رارتق 
ررئل كما كنت ترتل فى الدنیا فإن منرلعك عند آخر آبة تقرأها». ٠‏ - 

فال القرطبى: قال علسازنا رحمة الله علیهم: حملة الترآن وٹراز: هم العاملرن 
بأحكامه ربحلاله وحرامه رالعاملون پا فيه. وتال مالك: قد يقرأ القرآن من لاخير 
- ۱ 


أعلى درجات الجنة 

واسم تلك الدرجة 
تال تعالى رمن اللبل فتهجد به نائلة لك عسی أن ببعدك ربك مقاماً محمردا 4. 
«ررری مسلم فى صحيحه من حديث عمرر بن العاص أنه سمع النبي مله الله 


۳۹ 


يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فإنه من صلی على 
صلا: واحدة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا لى الوسيلة فانها منزلة فی الجنة لا 
تتبفى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ء فمن سأل لی الوسيلة حلت 
عليه شفاعتی ». ١‏ 

. وأخرج أحمد فى مسندہ عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله عَبتّقال: 
وإذا صليتم فسلوا الله لى الوسبلة قيل يارسول الله وماالوسيلة؟ قال أعلى درجة 
لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو». 

. وفى المسئد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ميته والوسيلة درجة عند 
الله عز وجل ليسن فوقها درجة فسلوا الله لى الوسيلة». 

قال ابن القیم: وسمیت درجة النبى صل الله عليه وسلم الوسيلة لأنها آترب 
الدرجات إلى عرش الرحمن وهی أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ 
الرسيلة من القرب وهی فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه ... ولا کان الرسول ت 
أفضل الخلق عبودية لربه وأعلمهم به رأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة كانت 
منزلعه أقرب النازل إلى الله وهی أعلى درجة فى الجنة وأمر النبی ت آمته أن 
بسألوها له ليئالوابهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا نان الله سبحانه 
تدرها له بإسباب (منها) دعاء أمته له بها ا نالره على يده من الإيمان والهدى 
صلرات الله وسلامه عليه. وتوله وحلت عليه برری «عليه» وله فمن رواه باللام 
نمعناہ حصلت له ومن رواه بعلی فمعناه وقعت عليه شفاعتى والله أعلم. 


(أكثر أهل الجنة أمة النبى محمد مه ) 


ففی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله مله : « آما ترضون 
أن تکونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرناء ثم قال أما ترضون أن تکونوا ثلث أهل 


الجنة؟ فكبرناء ثم قال إنى لأرجو أن تکونوا شطر أهل الجنة؛ وسأخب رکم عن ذلك 
ماالسلمون فى الکفار الاکشعرة بيضاء فى ثور أسود أو كشعرة سوداء فى ثور 
أبيض» هذا لفظ مسلم وعند البخارى «وكشعرة سوداء فى ثور أبيض». 

. وأخرج عبد الله بن آحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «لما نزلت 
(ثلة من الأولين وثلة من الآخرين) قال رسول الله تلته: أنعم ربع أهل الجنة, أنتم 
ثلث أهل ال جنة, أنتم نصف أهل الجنة أنتم ثلا أهل الجنة». 

. وقد روى الامام أحمد فى مسئده عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول لله 
ت يقول «أرجو أن يكون من يتبعنى من أمتى يوم القيامة ربع أهل الجنة قال 
فكبرنا , ثم قال فأرجو أن تكونوا الشطر». 

(قال ابن القيم وإستاده على شرط مسلم) 


(الذين يدخلون الجنة هن هذه الأمة بغیر حساب ) 
وذكر أوصهاكهم 

ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: «سمعت رسول الله عله يقول: «بدخل 
الجنة من أمتى زمرة هم سبعون الفأ تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام 
عكاشة بن محصن الأسدى يرفع نمرۃ علیه, فقال یارسول الله ادع الله أن يجلعنى 
منهم فقال رسول الله ُ اللهم اجعله منهم فقام رجل من الأنصار فقال یارسول الله 
ادع الله أن يجعلنى منهم فقال سبقك بها عكاشة». 

۔ وفى الصحيحين من حدیث سهل بن سعد أن رسول لله کن قال: «لیدخلن الجٰنة 
من أمتى سبعون ألفا بغیر حساب أو سبعمائه ألف آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل 
أرلهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ». فهذه هى الزسرة الأولى 
وهم یدخلرنها بغیر حساب رالدلیل عليه ماثبت فى الصحیحین والسیاق لمسلم. 

۔ وفی الصحیحین من حدیث ابن عباس عن النبی ته قال: عرضت على الأمم 
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فرأيت النبى ومعه الرهط, والنبی ومعه الرجل والزجلان والنبی ولیس معه أحدء 
ورفع إلى سواد عظیم فظننت أنهم أمتى فقيل لى هذا مُوسی وقرمه ولکن انظر 
إلى الأفق فنظرت فاذا سواء عظیم فقیل لى هذه آمتك ومعهم سبعون ألفا یدخلون 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب ثم نهض ندخل منزله فخاض الناس فی أولئك الذین 
یدخلون ال جنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله 
. رقال بعضهم فلعهم الذین رلدرا فی الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا فقال ماالذى 
تعرضون فبه؟ فأخبروہ فقال هم الذين لایرفرن ولا بسترتون ولا بتطیررن وعلی 
ربهم یٹوکلرن؛ فقام عكاشة بن محصن فتال ادع الله أن يجعلنى منهم فقال أنت 
منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن یجعلنی منهم فقال سبقك بها عكاشة». 

قال بن القیم: ولیس عند البخاری لا پرقرن قال شیخنا وهو الصراب رهذه اللفظة 
رنعت متحمة فى ال حدیث رهی غلط من بعض الرراة فان النبى تػُجعل الرصف 
الڈی يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هر تحقیق الترحيد وتجریده فلا 
یسالرن غبرهم أن يرنيهم رلا بتطیرزن وعلی ربهم بشرکلون رالطیرة نیع من 
الشرك, ویٹرکلون على الله رحده لا على غیره رترکهم الاسترقاء رالتطیر هر من 
مام الترکل على الله كما فى الحدیث «الطيرة شرلد» قال ابن مسعرد! ومامٹا إلا 
من تطیر, رلکن الله يذهبه بالترگل, الٹرکل بنانی التطبر رأما رتية العین فهی 
احسان من الرائی رفد رلی رسول الله تہ جبريل رأذن فى الرقی رتال لا باس بها 
مالم يكن فبها شرك واستأذنره فيها فتال من استطاع منکم أن پننع آخاه فلينفعه, 
رھدا بدل على آنها نفع وإحسان وذلك مستخب مطلرب لله ررسرله فالراقی محسن 
رالسترفی سائل راج نفع الغبر والتركل بدافى ذلك «فإن تبل » نعائشة ند رنت 
رسول لله لله وجبریل قد رقاه «قبل» أجل رلکن هو لم بسترق وهو کل لم بقل 
ولا يرقيهم ران رافا قال لا بطلبرن من أحد أن يرقبهم؛ رئی امتناعه ته أن يدعر 
للرجل الثائی سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من سألم ذلك فريما طلبه من لیس من 
اهله والله أعلم أ 7 

رھ 


(آخر اهل الجنة دخولا إليها) 

فى الصحيحين من حديث عبد اله بن مسعرد رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
به وإنى لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل ا جئة دخولاً الجنة رجل يخرج 
من النار حبوا فيقول الله له اذهب نأدخل الجنة فبأبتها فیخیل إليه أنها ملآى 
برجم فيتلو يارب رجدتها ملآى نیقول الله له اذهب فادخل الجنة نال فيأيتها 
فيخيل إليه أنها ملآى فيرجع فیقول يارب وجدتها ملآى فيقول الله له اذهب فادخل 
الجنة فإن لك مثل الدنبا وعشرة أمشالها ؛ آر إن لك عشرة أمثال الدنیا , قال فيقول 
أتسخربى رتضحك ہی وأنت الملك قال لقدٴ زابك رسزل الله الله بضحك حتى بدت 
نراجده قال کان بقول ذلك أدئى أهل الجنة مئزلة., 


(آدنی ال البنة منزلة) 

رلی صحیح مسلم من حدیث المغيرة بن شعبة رضی الله عنه عن النبى له قال: 
«سال مرسی ربه من آدنی أهل الجنة منزلة؟ نقال هر رجل يجبىء بعد مادخل أهل 
الجئة الجنة نیتال له ادخل الجئة تیشرل أى رب كيف وقد نزل الئاس منازلهم رأخدوا 
آخذاتهم نبقال له آترضی أن بکرن لك مدل ملك من ملرك الدنبا فیقرل رضیت رب 
نیتال ذلك لك ومثله رمشله ومثله ومثله لبقول فى الحخامسۃة رضیت رب فیٹرل لك 
هذا رعشرة آمشاله رلك مااشتهت لنسك ولات غبلكد؛ فبفرك رضبت رب, قال 
فاعلاهم منزلة قال ذلك الذى آردت غرس کرامتهم بیدی رختمت علیها فلم تر غین 
رلم تسمع أذن رلم یخطر على تلب بشر؛ رمصداقه فى ناب الله فلا تعلم نفس 
- ما أخنى لهم من قرة أعين», ' 


(مقت ‏ ان الؤنسسوے) 


لا إله إلا الله والصلاة 

. أخرج البيهقى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول لله ت حين بعشه إلى اليمن 
إنك ستأتى أهل اليمن فيسألونك عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا اله إلا لله». 

۔ وأخرج أبو داود الطیالسی بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله 
« مفتاح الصلاة الوضوء؛ ومفتاح الجنة الصلاة». 

. وفى البخاری: وقيل لوهب: أليس مفتاح الجنة لا إله إل الله؟ قال: بلى ولكن 
ليس مفتاح إلا وله أسنان, فان جئت ہفتاح له أسنان فتع لك والا لم یفتع لك. 

قال القرطبى: الأسنان عبارة عن توحيد الله وعبادته جمعیاً وعن توحيده أيضا 
فقط. 

۔ وعن عبادة بن أصمت رضی الله عنه عن النبی أنه قال: من قال آشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ وأن عیسی عبد الله 
وابن آمته وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. وأن الجنة حق والنار حق آدخله الله 
الجنة من أى آبراب الجنة الشمانية شاء». 

(رواه البخاری ومسلم) 


( غاس الجنة) 
آخرج الترمذى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ت ولقيت إبراهيم عليه 
السلام ليلة أسرى بی فقال: يامحمد أقراً أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وا حمد لله ولا إله الا الله 
والله أكبر». 
۔ وأخرج این ماجه عن أبى هريرة أن رسول لله مر به وهو يغرس غرسا فقال 
ديا أيا هربرة مالذی تغرس؟ قل: غرساً قال: ألا آدلك على غراس خير من هذا ؟ 
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سبحان الله, وا حمد لله ولا اله الا الله. والله أكبر یغرس لك بكل واحدة شجرة فى 
الئة.. 

. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تنه من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده غرست له نخلة فى ال جنة: 

(رواه الترمذى والبزار قال صاحب مجمع الزوائد وإسناده جيد) 


(درجات المجاهدين کی سبیل الله) 

قال تعالى < لا يستوى القاعدون من المژمنین غير أولى الضرر والجاهدون فی 
سبيل الله بأموالهم وأننسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین 
درجة وکلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظیماً 
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيما». 

وقال سبحانه طولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
برزقون, فرحين بما آتاهم الله من فضله وبستبشرون بالذين لم یلحقوا بهم من 
خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا 
يضيع أجر الزمنین>. 

۔ وأخرج البخاری بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى ته «من 
آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, 
جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيهاء فقالوا بارسول اللهء أفلا 
نبشر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
مابين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». 

. وأخرج البخاری بسنده عن سمرة قال: « قال النبى ػ: «رأيت الليلة رجلين 
أتيانى نصعدا بى الشجرة وأدخلائى دارأ هى أحسن وأفضل, لم أر قط أحسن 
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منپا. قال آما هذه الدار فدار الشهداء. 

. وعن أنس رضى الله عند: أن أم الربيع بن البراء وهى أم حارثة بن سراقة آتت 
النبى نت ته فقالت: يارسول الله ألا تحدثنی عن حا رئة ‏ وکان قتل يوم بدر فان كان 
فى الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ع کال ويا وحار ني 
جنان فى ا جنة؛ وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

(رواه البخاری) 

. وعن مسررق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية # ولا تحسين الذين 
قتلرا فی سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقرن 4 فقال: أما إنا قد سألنا عن 
ولك رسول اللة تل فقال: : «أرواحهم فى جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسح من انة جه شامت ثم تری إن تلك التناويل: فاطلع عليهم ربهم اطلاعة 
فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أى شىء نشتهی ونحن نسرح من ا جنة حيث نشاء 
فنمل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأرا آنهم لن بترکوا من أن يسألوا قالوا: يارب 
نريد أن ترد أرواحنا فی أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى. فلما رأی آن 
ليس لهم حاجة تركوا ». . 

(رواه مسلم). 

ترله ته «آرواحهم نی جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش..» أى بخلق 
الله لإرواحهم بعدما فارقت آبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها رتکون خلفا 
عن أبدانهم. وإليه الاشارة بقوله تعالى (أحياء عند ربهم) فيترسلون بها إلى نيل 
مابشتھون من اللذائذ الحسية. والقنادیل منزلة أركار الطیر » اھ 

(ارنقاء العبد وضو کی الجنة) 


من درجة إلى درجة أعلى صنها أخرج الامام أحمد عن أبى. 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تله" «إن الله ليرفع درجة العبد الصالع 
فى الجنة فيقول يارب أنى لی هذه؟ فيقول باستغفار ولدك لك». 


ا 


(إلحاق ذرية الم من به فس الدرجة وان لم يعملوا 


عمله) 
قال تعالی ٹوالذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایان ألحقنا بهم ذریتهم وما آلتناهم 
من عملهم من شئء كل امریء با كسب زهین؟. 


أخرج ابن مردویه فی تفسیره عن ابن عباس رضی الله عنهما قال شريك (أحد 
الرواه) أظنه حكاه عن النبى ت قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك فيقول يارب قد عملت لى ولهم فيؤمر 
بالإلحاق بهم ثم تلا ابن عباس رضى الله عنهما (والذين آمنوا واتیعنتھم ذريتهم 
بإيمان) الآية وقال أبن مسعود فى هذه الآية: الرجل يكون له القدم ويكون له لذرية 
فیدخل الجئة فیرفعون إليه لتقربهم عينه وإن لم يبلغوا ذلك وقال أبو مجلز: 
يجمعهم الله كما كان يحب أن یاجتمعوا فى الدنيا.. وقال الشعبى: أدخل الله الذرية 
بعمل الآباء الجنة. وقال الکلبی عن ابن عباس: إن كان الأبناء أرفع درجة من الأبناء 
رفع الله الأبناء إلى الآباء وان كان الانباء أرفع درجة من الآباء رفع الله الآباء إلى 
الانباء. 

(ارتفاع العبادات کی الجنة إلا عبادة 
الذكر فانها دائمة) 

. روى مسلم فی صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبی مَل 
قال: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا بتسخطون ولا یتضوطون ولا يبولون 
ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشعاً كرشح السك يلهمون التسبيح والتكبير كما 
تلهمون النفس». أى تسبيحهم وتحميدهم يجرى مع الأنفاس كما تلهمون أنتم 
النفس. 
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(الآيات المبشرات بالنےة) 

۔ تال الله تعالى ٭ ويشر الذين آمنوا وعملوا الصا حات أن لهم جنات تجری من 
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا بها 
متشابها رلهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ). 

۔ وقال تعالى ٭ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يخزنون الذين آمنوا 
وكان يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لخلق الله ذلك هو 
الفوز العظيم ۹. 

. وقال تعالى ٭ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا رلا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون 4 

. وقال تعالى 7 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آولئك الذين 
هداهم الله وأولئك هم ألوا الألباب >. 

. رقال تعالى < الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
الله رأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 
مقيم خالدين فيا أبدا إن الله عنده أجر عظيم ». 

۔ وقال سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم مايشا مون 
عند ربهم ذلك هو الفوز الکبیر؛ ذلك الذی ببشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا 


الصالحات ؟. 
۔ رقال تعالی 7 انا تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره مففرة 
وأجر كريم ). 


وتال تعالى «یاآیها النبی انا آرسلئاك شاهدا ومبشرا ونذيراء وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا >. 
. وقال تعالى < ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل آحياء عند ربهم 
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يرزقون فرحين با آتاهہ الله من فضله ویستبشرون بالذين لم یلحتوا بهم من خلفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع 
اجر المؤمنين 4. 

وقال تعالی ۶ إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأمرالهم بأن لهم اجنة يقاتلون 
فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا فی التوارة والاتجیل والقرآن ومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذى بابعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4. 

وقال تعالی #رلبنلونکم بشی» من الخنوف وا وع ونقص من الأسوال والأنفس 
والشمرات وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا: انا لله رانا إليه راجعون 
أولئك علیهم صلرات من ربهم ورحمة وأولئك هم الهتدون 4. 

۔ وقال تعالی #وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر الومنین ٩‏ 

- وقال فى الجنة < آعدت للمتقين 4 وقال # أعدت للذین آمنوا بالله ورسله 4 
وقال * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا4 وقال 7 قد 
أفلح الزمنون 4 إلى قرله (آرلئك هم الوارئون الذین يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون 4 وفى السند وغیره أن النبى مله قال «قد آنزلت على عشر آیات من 
آقامهن دخل الجنة ثم تلا < قد أفلح المؤمنون) حتی ختم العشر آیات. 

وقال تعالی « إن السلمین والسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتن والقانتات 
والصادقین والصادقات والصابرین رالصابرات والخاشعين والناشعات والمتصدقين 
را محصدقات رالصائمین والصائمات وا حافظین فروجهم وا حافظات والذاکرین الله 
كثيرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما4. 

۔ وقال تعالی « التائبون العابدون احامدرن السائحون الراکعون الساجدون 
الآمرون با معروف والناهون عن النکر وا حافظون ‏ دود الله وبشر المؤمنين4. 

وقال تعالی ۶ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض 
آعدت للمتقین الذین ینفقون فى السراء رالضراء والکاظمین الغيظ والعافین عن 
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الناس والله يحب الحستین الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذتوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 
أولئك جزاژهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين. 

وقال تعالی *ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تزمنون باللله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسکم ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون يغفر لکم ذنویکم ویدخلکم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب 
وبشر المزمنين» ( ال جمعة ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 

۔ وقال تعالى 7 ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 وقال تعالى ۶ وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى». 

وهذا القرآن كثير مداره على ثلاث قواعد إيإن وتقوى وعمل خالص لله على 
موافقة السنة فأهل هذه الأصول الشلائة هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر 
الخلق وعليها دارت بشارات القرآن والسنة جميعها وهی تجتمع فى أصلين إخلاص 
فى طاعة الله وإحسان إلى خلقه وضدها يجتمع فى الذين یراءون وينعون الماعون 
وترجع إلى خصلة واحدة وهی موافقة الرب تبارك وتعالى فى مخابة ولا طريق إلى 
ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطئاً برسول الله ب قال تعالى 7 قل إن کنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا 
الله والرسول فإن تولوا فان الله لا يحب الكافرين €. 

وأما الأعمال التي هى تفاصيل هذا الأصل فهى بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا اله إلا الله وإدناها إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الشعبتین سائر الشعب 
التي مرجعها تصديق الرسول ت فى كل ماأخبر به وطاعته فى جمیع ماأمر به 
إيجاباً واستحبابا أ ه. 


(ورشة الفردوس) 

قال تعالى ۶ قد آنلم المؤمنون. الذین هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن 
اللغر معرضون والذين هم للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجھم حافظون, إلا على 
أزواجهم أو ماملكت إيانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتفی وراء ذلك فأولئك هم 
العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, والذين هم على صلواتهم یحافظون 
آولئك هم الوارثون الذين یرثون الفردوس هم فيها خالدون ). 

روی الأمام آحمد بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاری قال: سمعت عمر بن 
اخطاب یقول: كان إذا نرل على رسول الله ب الوحی یسمع عند وجهه کدوی 
النحل, فلبشنا ساعة, فاستقبل القبلة؛ ورفع يديه. وقال «اللهم زدنا ولا ثنقصنا؛ 
وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علیناء وازض عنا وأرضنا'ثم 
قال: لند آنزل على عشر آيات من أقامهن دخل ال نة ثم قرأ (قد فلع الؤمٹون) 
حتى ختم العشر» ومعنی «من أقامهن» أى من أقام عليهن ولم يخالف مافیھن. 

۔ وقد روی عن كعب الأحيار ومجاهد وأبی العالیة وغیرهم: «لما خلق الله جنة 
عدن وغرسها بيده نظر الیها, وقال لها: تکلمی. فقالت (قد أفلح الژمنون) قال 
کعب الاحبار. لا آعد لهم من الكرامة فيهاء وقال أبو العالية. فأنزل الله ذلك فى 
كتابه», 5 
وقال البزار: «حائط الجنة لبنة ذھبء ولبنة فضة» وملاطها المسك فقال لهاء 
تکلمی فقالت (قد أفلح المؤمئون) فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملرك. 

قوله تعالى ۶ قد أفلح المؤمنون ). 

هذا حكم الله للمؤمنين بالفلاح, والله إذ حكم صدق ولا معقب لحكمه وهذا قضاء 
الله للمژمنین بالسعادة والفوز. 

وفى هذه الآية الكرية التى تفيض نورا ورحمة مايدل على ثبرت الفلاح للمؤمنين 
ثبوتا قطعيا مؤكدا بحرف (قد). 


فمن هؤلاء الذین استحتوا هذا الشرف: ونالوا تلك الرتبة؛ وفازوا بهذه الدرجة 
العظمى وقتعرا بحکم الله الصادق؟ 

إنهم الزمتون. أى المتصفون بالایان, والإيمان كلمة مدلوها الصدق الیقینی؛ 
رمحله القلب كما قال تعالى #أولئك كتب فى قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه). 

وقال جل شأنه * ولکن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلویکم 4 

نما مدلول هذه الکلمة؟ وما مدلول صفات أصحابها؟ بين الرسول صلی الله عليه 
وسلم مدلول الایان فى حديث شريف أخرجه مسلم: قال فيه الإيمان أن تؤمن بالله 
رملانکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشره. 

قال تعالى #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله رملانکته 
رکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رہنا واليك 
المصير 4. رهذا ماأكده حدیث رسول الله ب الذى قال سبق دكره وهم الذين قال الله 
فق شاتھم ۶ الذين یژمنون بالغیب ویقیمون الصلاة دما ررتناهم ینفقون والذين 
يؤمئون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم بوقنون أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم الفلحون ٭. 

والمؤمنون لا يعرفون الوهن ولا الحزن؛ إنهم فوق الاحداث, لا تلين قناتهم. إذا 
عربد الباطن فى عرصات الدنيا. 

لقد قال الله فی شأنهم ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين. إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولیعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الکافرین ؟. 

والمؤمنون إذا نزلوا ميدان القتال قاتلوا فى سبيل الله لإعلاء كلمة الله, قال 
سبحانه «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله . 

واللؤمنون ۔ كما وصفهم الله أوفياء بالعقود والعهرد قال تعالى ياأيها الذين 
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آمنوا أرفوا بالعقود >. 

ولا یعرفون ولاية الا لله ورسوله والمؤمنین 

تال تعالی #إنما ولیکم الله ررسرله والذين آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویژتون 
الزكاة رهم راكعرن ٤‏ ب 

رالژمنون كما وصفهم الله فى قوله #إنا الژمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلربهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذین يقيمون 
الصلاة ومارزتناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
درزق كريم 6 

وهم الذين تواصوا فيما بينهم على المحبة والنصره قال الله فى شأنهم: 
( وا لژمنون والژمنات بعسضهم آولیا ء بعض يأمرون اف ریتهرن عن الذحر 
ویقیمون الصلا: ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله آولئك سیرحمهم الله إن الله 
عزیز حكيم ٩‏ 

. رهم الذین عقد الله معهم ذلك العقد ا حالد فقد اشترى منهم الأنفس والأموال 
رأعطاهم الجنة ووصفهم بصفات الحسن والکمال والفضيلة والتنزه عن الدنایا. 

قال سبحائه ف إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 
نی سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوارة والانجیل والقرآن ومن 
آرفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذى بایمتم به وذلك هو الفوز العظیم. 
التائبرن العابدرن ا خامدون السائحون الراکمون الساجدون الآمرون بالعروف 
والناهون عن النکر وا حافظون دود الله وبشر المؤمنين ؟. 

ان هؤلاء المؤمنين عرفوا الحق حقاً فاتبعوه, ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه. التزموا 
الأرامر» واجتنبوا النواھی؛ وقفوا عند حدود الله موقف السمع والطاعة؛ كانوا كما 
قال الله < إنما كان قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله ركشل 9 تنا 
سمعنا وأطعنا وأرلئك هم المفلحون ۹. 
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هذه صورة قرآنيه صادقة للمؤمنين الذين استحقوا أن یحکم الله لهم بالفلاح فى 
قوله تعالى * قد أقلح المؤمنون > فلاح فى الدنيا والآخرة كما وعد الله تعالى فی 
قرله # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهر مَژمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
آجرهم بأحسن ماکانوا یعلمون 4. 

قوله تعالی #الذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 أصل الخشرع هو لين القلب ورقته 
أو سکرنه وخضوعه وانکساره بین يدى رب العاملین. 

تال ابن عباس فى هذه الآية: (الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أى خائفون 
ساکنون وقال الحسن رحمه الله «كان الخشوع فى قلوبهم فغضوا له البصر فى 
الصلاة» وإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء كما قال سيد 
المرسلين وحبيب رب العالمين (ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلع الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». 

ناذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرآس, والوجه وسائر الأعضاء. وما 
ينشأ منها حتی |لکلام ولهذا كان النبى ته فى ركوعه فى الصلاة يقول دخشع لك 
سمعى وبصرى ومخى وعظمى وما استقلت به قدمى أى ان كل ذرة من ذرات جسده 
لے تحولت الى قوة ساجدة لله رب العالمين. 

ومتی تكلف الإنسان تعاطى اخشوع فى جوارحه أو أطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشرع وخلره منه. كان ذلك خشوع نفاق. وهو الذى كان السلف يستعيذون منه 
كما قال بعضهم «استعيذوا بالله من خشوع النفاق, قالوا: وماخشوع النفاق؟ قال: 
أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع ». 

ونظر عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: «یاهذا.. 
إرفع رأسك فان الخشوع لايزيد على مافى القلب فمن أظهر خشوعا غير مافى 
قلبه. فافا هو نفاق على نفاق. 

وأصل الخشوع الحاصل فى القلب أنما هو من معرفة الله» ومعرفة عظمته وجلاله 
وکماله. فمن كان بالله أعرف: فهو له أخشع. 
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وهو سبحانه وتعالى یتقرب من یناجیه فى الصلاة ويعفر وجهه فی العراب 
بالسجود كما يتقرب من عبادة الداعين لهء السائلين له المستغفرين من ذنوبهم 
بالأسحار؛ ويجيب دعا هم. ويعطيهم سژلهم؛ ولا جبر لانكسار العبد أعظم من 
القرب والإجابة. 

فعليك أيها الأخ المسلم أن تحافظ على الصلاة فى أوقاتهاء فان أول ماتحاسب 
عليه يوم القيامة الصلاة» وعليك أن تستحضر عظمة الله فى قليك وآن تصلى 
صلاة مودع؛ فالصلاة عماد الدین؛ وأساس الاسلام وقد مدح الله تعالى من أداها 
بشروطها وأركانها وسننها فقال (قد أفلح من تزکی وذكر أسم ربه فصلی). 

. وقوله تعالى ‏ والذين هم عن اللغو معرضون 4 أى عن الكذب والشتم والهزل 
تال ابن کشیر: اللغو: الياطل وهو يشمل الشرك ٠‏ والعاصی, ومالا فائدة فيه من 
الأترال والأفعال كما قال تعالى «وإذا مروا باللغو مروا كراما 4 فى صفة عباد 
الرحمن؛ كما قال جل شأنه «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه, وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغی الجاهلين ). 

قال قعادة: أتاهم والله من أمر الله ماوقفهم عن ذلك. 

وقوله تعالى #والذين هم للزكاة فاعلون ٩‏ أى يؤدن زكاة أموالهم للفقراء 
والمساكين, طيبة بها نفوسهم طلباً لرضى المولى سبحانه وتعالى 

وقوله < والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواحهم أو ما ملكت أهانهم فإنهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ». 

هذا هو الوصف الرابع لورثة الفردوس. أى والذين يحفظون فروجهم فى كافة 
الأحوال إلا فى حال تزوجهم أو تسريهم (إمائهم الملوکات) فإنهم حنیئذ يكونون 
غير ملومین. والراد بهذ الرصف مدحهم بنهاية العفة والإعراض عن الشهوات. 

(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) أى: فمن طلب غير الزوجات 
والمملوكات (فأولئك هم العادون) أى هم العتدرن الجاوزون الحد فى البغى 
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والفساد. 

وقرله تعالی # والذین هم لأماناتهم رعهدهم راعون ) هذا هو الوصف الخامس: 
أى قانمون علیها بحفظها راصلاحها. لا يخونون إذا ائتمتوا ولا بتقضون عهدهم 
إذا عاهدوا تال ابو حیان: والظاهر عموم الأمانات فيدخل فیا ماائتمن الله تعالی 
عليه العبد من قرل رفعل واعتقاد وما انتمنه الانسان من الودائع والأمانات. 

قوله *والذين هم على صلراتهم يحافظون 4 هذا هو الوصف السادس وخاقة 
الصفات وكما افتتح المرلى سبحانه صفات المؤمنين بقوله ( قد أفلع الممنون الذين 
هم نی صلاتهم خاشعون ) اختتمها بالحافظة على تلك الصلوات نهم فیها 
خاشعون؛ وعليها محافظون. 

خاشعون فی أداٹھا؛ لا تنصرف قلوبهم إلى شراغل الدنیا. محافظون على 
أوقاتها وأركانها وشروطها وسننها. 

قوله تعالی ۶ آرلشك هم الوارٹرن الذين یرثون الفردوس هم فيها خالدون» 
أى: أولئك الذين تحلوا بتلك ا خلال السامية جدیرون بأن یتبوأوا آرفع مراتب الجنات 
کفاء مازینوا به آنفسهم من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية, ویبقون خالدین فیها 
أبداً. لا یخرجون منها ولا يموتون. 

والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها كما ورد فى حدیث الربيع بنت النضر أم 
حارثة (أخرجه الترمذى). 

وفی حديث مسلم «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجئة وأعلى الجنة 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

قال أبو حاتم محمد بن حبان: قوله ت «فإنه أوسط الجنة» يريد أن الفردوس فى 
وسط الجئان فى العرض وهو أعلى الجنة. بريد فى الارتفاع؛ وهذا كله يصحح قول 
أبى هريرة إن الفردوس جبل الجنة التى تتفجر منه أنهار الجنة. 


إخوانى: 
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عليكم بعقسری الله لا تترکسوها 
فان التقضی آقسوی وأرلی رأعسدل 

لباس التقى خير الملابس كلها 
وأبهسى لباساً فى الوجود وأجمل 

فما أحسن التقوى وأهدى سبیلھا 
تاس الإنمان ماکان تل 

فان ستا3 اور الى الق 
وسسارع إلى ا حیسرات مادمت مهل 

زار من التقسری لتحسد غبها 
فدارالجزاء دار بها سرف تنزل 

رق اجا حك فلت اقا 
غدا سرف تجزى بالذى سسوف تفعسل 

اتی ولا ہی إذا كنت قادرا 
فدار بنسی الدنيا مسکان الترعسل 

واه قر ایی زوسن ااا 
گرا سیل فى اراتا والتتخقل 

وسسارع إلى اترات لھا یا 
اتك اوآ لث ماانت مل 

لکن جى الى الك جال 
وعن معسسلی کل شىء وستسال 

ولا تلهك الانیسا قربك ضاسسسن 
لسرزق البرایسا ضامن متكقل 

ودنياك فاعبسرها وأخراك زدللهبا 
عمارا واثي ارا إذا كنت تعتصل 


0¥ 


نمن آثسر الاٹیسا جهيل ومن يبع 

لأخسراه بالانيا أضسل وأجهل 
ولذاتها وافخسىاا والعسسز والغنسی 

باضدادها عنما قلیسل تبسدل 
فمن عاش فى الدنيا وان طال عسرہ 

فلا بد عنهسا راغسا سرف بنقل 
ریت 2:100 سس ل وا 

لكل الورى منسهم معاد وموئل 
ویبسقی رھیسنا بالتراب ما جنےسی 

إلى بعدے من أرضه حسین ینسسل 

۱ ولااهول الا بعدهالهولأف ول 

وفی البعسث بعد الموت قر یت قزر 

ومیزان قسسط طاشش ار متقسل 
وحشر یشیب الطقل منه لهسوله 

ومندهالجبال الراسيات تزلسزل 
ونار تلظى فى لظاھا سلاسل 

يفل بها الفج سار شمیسلسل 
شاب ذوى الإجسرام فيها حميمها 

وزتومها مطعهومهم حين يؤكل 
حمسيم وغسساق وأشير مشله 

من الیل يغلى فى البطسون ويشعل 
ينيد هونا من هواها ولا بزل 

إلى قعرهفايهب وى دواما وینزل 


مه 


وفی تاره یبسسقی دراملا معسلبا 
يصيسح نورا سے يعو سول 

عليها صسسسراط مدحسض وم هله 
عليه 2 فى 29 

وفيه كلاليب تعلق بالورى يفديه مايفتدى به 
فرعا کشا ها رهج مس رل 

فلا مذلب يفديسه مایفتسدی به 
وان بعتسذر ربا فلا لعهذر يقبل 

فهذا جسسزاء المجرمسين على السردى 
رهذا السذى يرم القيامسة يحصل 

اة شی چجھ ال قى وع اها 
| ومن حال من یھسسوی بها یتجلجسل 

ومن حال من فی زمھسسریر معسذب 
ومن کان فى الأفسلال فیسھا مکبسل 

وجنسات عدن زخسرفت ثم أزلفست 
لقسمم على التقسوى دوسسا تيتسل 

بها كل ماتھسسوی النفسوس وتشتهى 
رقترةعين ليس عنها ترحسل 

ملاببسهم فيهاً حتسریر وسسسدس 
وإسستيرق لا يعتريسد التحلل 
ومأكرله م من كل مايش ستهونه ١‏ 

ومن سلس بيل شسسسريهم اس 

وأزراجهم حور حسسان كواع سب 

على مشسل شسکل الشسمس بل هر أشكل 


۵٩ 


یاف علیہ هم بالذى يشتهونه 
اذا آلا نوفا با شس ال توا 

فواكهها تدنوا إلى من يريدها 
وس كانها مهما تنس وه يحصطل 

وأنهارها الألبان تجسری وأعسل 
تناولها عتد الإرادة يس هل 

با کل آنسواع السواکه کلسها 
وس وسساء سلسبيل سسل 

يقال لهم طبتم سسلمتم من الأذى 
سسلام علیسکم بالسلامة فادخلسوا 

بأسباب تقسوی الله والعمسل الذي 
١‏ يبحب إلى جنات عسدن توصلسوا 

إذا كان هذا والذى قبسله الجراء 
فحسق على العينين بالامع تهمل 

وحيتق على من كان بالله موش 
یشصسدم له خسيراً ولابتعلل 

وأن ناخد الانسان زادا من الق 
ولا سخا التقنسسوی ولا ملسمل 

وان متام الناس حشر وموقف 
ویسوم طسویل ألف عام وأطول 

فيالك من بوم على كل مبطل 
فظيع وأهسوال القيامة تعضل 

تکون به الأطراد كالعهن أو تكن 


53 


به مسلة الإسلام تقیسل وحدهها 
ولا غسیرها من ی دیسسسن ل 
به يسألون الناس ماذا عبدش‌وا 
ومساذا أجبتم من دعا وهو مرسل 
حس اب الذی ینقاد عسرض مخفف 
ومن ليلس منتادا ساب مثقل 
أموذ بك اللي من ت متا 
وأسألك التبیت آضشسسری وأول 
إلى نثبتنى على دينك السذی 
رضسيت به دينا وایبا؛ تقیسل 
وهب لى من الفردوس قصراً مشسيدا 
ومسن بخیسرات اال 
ولله حمسسد دأ »سم بداودمه 
مدى الدهسر لا یفسنی ولا الحمد يكمل 
يزيد على وزن الخلائق كلها 
وأرجسح من وزن الجميع اتل 
وإنسى بحمد الله فى الحمد ابتدى 
رتسكد الله ولق وابتسدی 
صللا رتسلیسما وأزكى تحبة 
تسم جسسیع المرسلين وتشسسل 
وأزكلى صسلاة الله ثسم سلامه 
على الصطسفی أزكى البرية تنزل 


اللهم وفقنا ما وفقت إليه القوم وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم وأرزقنا الاستعداد 
لذلك اليوم الذى يربح نيه ا مقون اللهم وعاملنا باحسانك وجد علينا بفضلك 
وامتنانك اللهم انا نسألك الجنة وماقرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار 
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وماقرب إليها من قول أو عمل اللهم أنا نسألك خشيتك فی السر والعلن ونسألك 
كلمة الحق فى الغضب والرضا. ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع 
ونسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا 
اللهم إنا نسألك موجيات رحمتك؛ وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة 
من كل إثم؛ والفوز بالجنة والنجاة من النار. 
(ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار ). 


( ما ورد کی وصف النار وأصحاب النار) 

هذا باب من أبواب الترهيب» وحاجة السلم إليه أشد من الحاجة إلى الترغيب. 
لأن الإيمان بين الخوف والرجاء. والمرء بين الشدة والرخاء» والخوف يفعل فى الخائف 
مالا يفعل الرجاء فى الراجی, قال ابن القيم عن منزلة الخوف. 

وهی من أجل منازل الطریق وأنفعها للقلب. وهی فرض على كل أحد وقال الله 
تعالی: «فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین] وقال تعالى «فإياى فارهبون» 
وقال < فلا تخشوا الناس وأخشون € وقال ١‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله » 
وقال ‏ واتقوا النار التى أعدت للكافرين 4 وقال ١‏ ذلك یخوف الله به عباده ياعباد 
فاتقون » وأثنى عليهم فى كتابه فقال ۶ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 
والذين هم بآيات ربهم یؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون 
ماأتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فى ال خیرات وهم 
لها سابقرن 4 

قالالحسن البصرى: عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيها وخانوا أن ترد 
عليهم. إن المؤمن جمع إحسانا وخشية, والمنافق جمع إساءة وأمنا. 

قال آبر حفص: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه. وقال: ا حوف سراج 
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فى القلب. به يبصر صافیه من الخير والشر. وكل أحد |ذا خفته هريت من الا الله 
عر وجل. فانك إذا خفته هربت إليه. 

قلت: مصداق ذلك قوله تعالی ففرا إلى الله إنى لکم منه نذير مبین 4 
فا خائف هارپ من ربه إلى ربه. 

قال أبو سلیمان: مافارق الخوف قلباً إلا خرب. 

وقال إبراهيم بن سفیان: إذا سکن ا خوف القلوب أحرق م(اضع الشهوات منها 
وطرد الدئیا عنها. 

واشرف لیس مقصودا لذاته. بل هو مقصود لغیره قصد الوسائل. ولهذا يزول 
بزوال الخرف. فان أهل الجنة لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. 

ثم قال این القیم: والقلب فى سيره إلى الله عز وجل بنزلة الطاثر فالحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه. فمتی سلم الرأس والجناحان فالطائر جید الطیران؛ ومتی 
قطع الرأس مات الطاثر ومتی فقد ا جناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر. ولکن 
السلف استحبوا أن يقوى فى الصحة جناح ا خوف على جناح الرجاء وعند امخریج 
من الدنیا يقوى جناح الرجاه. هذه طريقة أبى سلیمان وغیره. 

وقال غیره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء وا خوف: وغلبة ال حب فالحبة هی 
الرکب. والرجاء حاد . وا حوف سائق. والله الوصل بمنه وكرمه. أ ه. 

قال الغزالی: قد كان الناس فی الزمان الأول یواظبون على الطاعات والعبادات 
ویبالغون فی الاحتراز عن الشبهات والشهوات, ومع ذلك کانوا یخافون على 
آننسهم ویبکون فى ال خلوات: وآما الآن فترى الخلق آمنین فرحين غير خائفين مع 
اصرارهم على العاصی رانهماکم فی الدنیا واعراضهم عن طاعة الله, ویزعمون أنهم 
وائقون بکرم الله تعالی وفضله., وراجرن لعفره ومغفرته. ویقولون نعمته واسعة 
ورحمته شامله. وأى شىء من معاصی العباد فی بحار مغفرته؟ ویسمون نيهم 
واغترارهم رجاء ویقولون أن الرجاء محمود فى الدین, نکأنهم يزعمون أنهم عرفوا 
من کرم الله وفضله مالم یعرفه الأنبياء والسلف الصالح. أ ه. 
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(الترهبب من النار أعاذنا الله منها) 
بمنه و کر مه 
ذكر الله تعالی النار فی کتابه فى مواضع کثيرة وأخبر بها على لسان نبیه جح 
#نععها نتال عز من قائل * فاتقرا النار التی وقودها الناس واحجارة أعدت 
للکافرین) وقال * واتقوا النار التی أعدت للکافرین 4 آل عمران وقال كان الذین 
كفروا بآياتنا سوف نصلیهم نارا, كلما نضجت جلردهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقرا 
العذاب ان الله كان عزیزاً حکیما+. (سورة اللساء) .)۵٩(‏ 
وقال * إن النافقین فی الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم تصیرا 4 (سورة 
النساء)(هةغ١)‏ 
وقال * والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم يرم بحمى عليها فى نار جنهم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون *. (سورة التوبة)آية (۳۵). 
وتال ان الذین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأتوا بها والذين هم عن 
آباتنا غانلون, أولئك مأواهم النار ھا كانوا يكسبون 4 سورة يونس وقال #نأما 
الذين شقوا ففی النار لهم فیها زفير رشهیق, خالذين فيها مادامت السموات 
رالأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4. 
( سورة هود) آية ١١5‏ ۱۰۷. 
وقال سبحانه *وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد ‏ سرابيلهم من قطران 
رتفشی وجرههم النار» (سورة ابراهیم) آیة ۰4٩‏ ۵۰. 
وقسال < وان جنهم لوعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
1 ۱ 
رقال ومن يهد الله فهو الهتد ومن بضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم 
بوم القيامة على وجوههم عمیاً وبكماً وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیرا 4 


5 


(سورة الاسراء)أیة ۹۷. 

وقال إنا أعتدنا للظالین نار أحاط بهم سرادتها وأن یست‌فیشرا يغاثرا اء 
كالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. آية ۰۲٩‏ 

(سورة الکهف) 

وقال ۶ إنه من یسأت ربه مجرماً فان له جنهم لا هرت فيها ولایحیی4 آبة 
۶ رتال لو يعلم الذين کفروا حين لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 
ولاهم ینصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا بستطیعون ردها ولا هم ینظرون 4. 
(سورة طه). 

وقال سبحانه # واقترب الوعد الحق فاذا ھی شاخصة أبصار الذین کفروا یاویلنا 
قد كنا فی غفلتمن هذا بل كنا ظالین انکم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
آنتم لها راردون لو کان هؤلاء آلهة ماوردوها وكل فيها خالدون, لهم نیها زفير وهم 
فیها لا یسمعون؟, 

وقال جل جلاله ( هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين کفروا قطعت لهم ثیاب 
من نار يصب من فوق رعوسهم حمیم یصهر به مافی بطونهم والجلود ولهم مقامع 
من حدید , كلما أرادوا أن یخرجوا منها من غم أعيدوا فیها وذرقوا عذاب الحريق 4 
(سورة احج) آية ۱۹ء ۰۲۱۰۲۰ 

وقال ‏ ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا آنفسهم فى جهنم خالدون تلفح 
وجرههم النار وهم فیها کا حون )€ (سورة المؤمنون)آية ۰۱۰۶ 

وقال طوأعتدنا لمن کذب بالساعة سعیراً إذا رأتهم من كان بعيد سمعوا لها 
تفیظا رزفیرا واذا ألقرا منها مکانا ضبقا مقرنين دعرا هنالك ثبورا لا تدعوا البوم ٠‏ 
ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا 4. (سورة الفرقان)آية ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ 

وقال ومن جا ء بالسيئة فکبت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ماکنتم تعملون 4 
(سورة النمل) آية ۹۰. 
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وقال 2 يستعجلونك بالعذاب ران جنهم لمحيطة بالکافرین يوم يغشاهم العذاب 
من فوقهم ومن تحت آرجلهم ویقول ذوقوا ماکنتم تعملون* (سورة العنکبوت) ۱۵ 
6 

وقال ‏ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى کنتم به تكذبون؟ . الآية ۲۰. 

(سورة السجدة) 

وقال # ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا . خالدين فیها أبداً لا يجدون وليا 
ولا نصيسراء يوم تقلب رجسوههم فى النار یقسولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا4. (سورة الاحزاب) الاية ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 55. ۱ 

وقال تعالی ‏ والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضی علیهم فیموتوا ولا یخفف 
عنهم من عذابها کذلك نجزى کل کفور وهم بصطرخون فیها ربنا آخرجنا تعمل 
صا ا غير الذی کنا نعمل ٩‏ الآية (سورة فاطر) الآية ۱۳٩‏ ۳۷. 

رقال < وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرأ حتی إذا جاءوها فعحت آبوابها وقال 
لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم 
هذا . قالوا بلی ولکن حقت كلمة العذاب على الکافرین؟ سورة الزمر ۰۷۱ إلى غير 
ذلك من الآیات الكرية 

هذا وقد أجاد الترآن الكريم فى تصویرها تصویرا یبعث الرهبة فى التفوس 
والهلع ني القلرب. وا خوف من أن يكون المصير إلبهاء فتلجأ إلى العمل تتقی به 
لظاهاء وتتخذه ستاراً بينه وبين لفحها وإذا کان عرض الجنة عرض السموات 
والأرض وكانت من السعة بحيث يشعر أهلها بالطلاقة وا حریة أنى ساروا. فعلى 
العكس من ذلك النار فإن ساكنها لا يحس بحرية ولا طلاقةء ولكنه يحس بالضيق؛ 
وكأنى بأهل النار يرص بعهضم رصا إلى جوار بعض, لا يكادون يجدون متسعا 
للحركة ولا للانتقال ويزيد من ضيقهم أنهم مقيدون فى السلاسل» مقرنون فى 
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الأغلال» يسحبون على وجوههم ویلقون فى النار قال تعالى #إذا ألقرا منها مکانا 
ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا » وقال ( إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل: 
يسحبون فى الحميم ثم فى النار یسجرون) 

وليس ذلك لضيق فى النار ولكن للتضييق على ساكنهاء أما النار فتسع أكثر 
و كما قال تعالى يوم نقول لجنهم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيذ؟ »> 


(و قود الذسار) 

۔ وتلتهب نيران جنهم بوقود من الناس الطفاة والحجارة؛ وان الصلة لوثقى بين 
أهل النار والحجارة؛ فان أهل النار لا يميزهم من الحجارة, مايمتاز به الناس من العقل 
والإدراك والحس, بل لقد ألغوا عقولهم. فلم يفهموا بها احق والصواب. ولم یفکروا 
بها التفكير السليم النتج, وألغوا آعینهم, وآذانهم. فلا يهتدون با يرون ولا با 
يسمعون قال تعالى ‏ ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 

بها ولهم أعين لا یبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون 4. وقال تعالى حاكياً عن أهل النار فوقالوا لوكنا نسمع أو 
تعقل ماكنا فى أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير €. 

ومن حطب جنهم كذلك جند إبليس الذين كانوا يفوون الناس ويضلونهم. قال 
تعالى 7 فكبكبوا فيهاهم والغاوون وجنود أبليس أجمعون 4. 

كما يقذف فى النار أولئك الآلهة التى كانوا يعبدون من دون الله وهنا يوجه 
القرآن أنظارهم إلى أن مايعبدونه لو كان يستحق أن يكون إلها ماصح أن يلقى 
فى النار. إذ یقول ۶ نکم وما تعبدو حسم ؛ آنتم لها واردون: 
لو کان هژلا ء آلهة ماوردوها وکل فیها خالدون € 


مدع ثنخ 


۷ 


(شدة حر النار و لفیبضا وغیر ذلك) 

ويصور القرآن الكريم شدة لھیب هذه النيران بضخامة مايتطاير منها من الشرر, 
فهو ليس بذرات صغيرة کهذه الذرات العی تتصاعد من نار هذه الحياة الدنياء 
ولكنه شرر كجذوع الشجر الضخم. أو الجمال الصفر قال تعالى نها ترمى بشرر 
كالقصرء كأنه جماله ضفر؟ فليترك المجال للخیال. یتصور هذه الئیران تلقى مثل 
هذا الشرر هذه النيران الملتهبة يسمع لظاها من مدى بعید؛ فكأنا تبدى غیظها ما 
اقترفه هژلاء الطفاة. واستمع إليه يصور ذلك فى قوله وللذین كفروا بربهم عذاب 
جهنم, ربئس المصيرء إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاء وهی تفور, تكاد تمیز من 
الفبظ 4. 

قال الثرری قرله تعالی وهی تفوز 4 تغلی بهم كما یغلی الب القلیل فی ا ماء 
الکثیر , وقوله < تکاد تميز من الفیظ 4 أى یکاد بنفصل بعهضا من بعض من شدة 

ریخبرنا النبى ته عن شدة.حرها ولهیبها فیقول به «نارکم هذه مایوقد بنو آدم 
جزء واحد من سبعين جز من نار جنهم, قالوا والله إن كانت لكافية. قال: إنها 
فضلت علیها بتسعة وستين جز ا کلهن مشل حرها ». 

(رراه البخاری ومسلم والترمذی عن أبى هریرة) 

۔ وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی ته قال: آوقد على التار آلف سنه 
حتی آحمرت, ثم آرقد علیها ألف سنة حتی أبيضت ثم أوقد علیها ألف سنة حتی 
اسردت. فهی سوداء كالليل الظلم» (رواه الترمذی قال الترمذی: حدیث أبى هريرة 
هذا موقوف أصع) 

ورراه مالك والبیهقی فی الشعب مختصرا مرفوعاً قال بب أترونها حمراء كناركم 
هذه لهى أشد سراداً من القار». 

(والقار: الزفت) 

زاد رزین: ولو أن أهل النار أصابوا ناركم هذه لناموا فيها أو قال: لقالوا فيها. 

وعن أنس رضى الله عنه قال: «تلا رسول الله عه هذه الآية ( وقودها الناس 


۸ 


والحجارة) فقال: أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت وألف عام حتى أبیضت: وألف 
عام حتى أسودت وهی سوداء مظلمة لا يضىء لهبها وفى رواية: لا يطفأ لھبھا۔ 

(رراه البيهقى والأصيهانى) 

(بعد قعرها) 

ويخبرنا ميته عن بعد قعر جنهم فيقول به «إن الصخرة العظيمة لعلقى من شفير 
جهنم فتهری فيها سبعين عاماء وماتفضى إلى قرارها ».. الحدیث (رواه الترمذى) 

۔ وأخرج مسلم عن خالد بن عمير: قال: خطب عتبة بن غزوان رضى الله عنه 
فقال: إنه ذكر لٹا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فیهوی فيها سبعين عاماً مايدرك 
لها قعراً. والله لتملأنه أفعجبتم؟». 
۱ وروى الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كنا عند النبى مجه فسمعنا 
وجبة فقال النبى تَنتّه: أتدرون ماهذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله 
الله فى جهنم منذ سبعين خریفاء فالآن انتهى إلى قعرها ». 

۔ ركان عمر بن الطاب رضى الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار نان حرها شدید: 
وان قعرها بعید, وان مقامعها حديد». 

(رواه العرمذى) 


(حياة أهل النار داخل الجحیم) 

وفى هذه النيران ذات اللظی» يتنفسون لهبها كما قال تعالى < فأما الذين شفوا 
ففی النار لهم فيها زفير وشهبق) وليصور لك خيالك هذا اللهب يتنفسون منه 
ریزفرون» ليصور خيالك هذه النيران تحيط بالعصاة من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
رن جنهم لمحيطة بالكافرين: بوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ويقول ذوقوا ماکنتم تعملون). 

فهى مهادهم. ومنها غطازهم. قال تعالى ۶ لهم من جنهم مهاد ومن فوقهم 
غواش 4. قال محمد بن كعب القرظى ( لهم من جنهم مهاد ) قال: الفرش ( ومن 
فرتهم غواش ) قال اللحف وكذا قال الضحاك والسدى. وليصور لك خيالك هذه 
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الرجوه تتقلب فى النار ( يوم تقلب وجوهم فى النار یقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) ( يوم يسحبون فی النار على وجوهم ذوقوا مس سقر ). ( ومن 
جاء بالسيئة فكبت وجوههم فی النار هل تجزون ألا ماکنتم تعملون. ) 

وهذه الأجساد تتخذ ثيابها من النار ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) 
نتصور كيف يصنع من النار مايستر أجسامهم من الثياب» أى عذاب هذاء بل وأى 
إهانة تلك لقد كانوا فى الدنيا يستستعون بالحرير والذهب فصاررا فى العذاب 
بلبسون ثياباً من نار كما قال تعالى ۶ سرابيلهم من قطران وتغشى وجرهم النار > 
قال ابن عباس: ( سرابيلهم من قطران) أى من نحاس حار قد انتهى حره وكذا قال 
مجاهد رعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 

وهذه الجلرد كلما احترقت وصهرت, استنبدلت بجلود أخرى» ليبدأ عذابهم من 
جدید كما قال تعالی < كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذرقوا العذاب 4 
رکما قال سبحانه « والذین کفروا لهم نار جنهم لا یقضی علیهم فیمرترا ولا یخنف 


وکسا قال سبحانه لویتجنبها الأشقى الذی یصلی النار الکبری ثم لا يمرت فيها 
ولا یحیی 4. ۱ 


قال ابن کثیر: أى لا يمرت فیستریح ولا يحيى حياة تنفعه بل هی مضرة عليه 
لأن سیبها یشعر ما یعاقب به من آلیم العذاب وأنواع النکال». 

رهکذا لا یجدون فى وسط هذه النيران ظلا یحسون عنده ببرد الراحة, اللهم إلا 
ظل دخان قد تفرق وانتشر شعبا؛ فصار ظلا غير ظلیل ولا يغنى من اللهب كما قال 
تعالی ( انطلترا إلى ماکنتم به تکذبون انطلقوا إلى ظل ذی ثلاث شعب, لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب ) وکما قال سبحانه ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» فى 
سموم وحمیم؛ وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ). 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الأولى ( يعنى لهب النار إذا ارتفع وصعد معه 
دخان فمن شدته وقرته له ثلاث شعب ( لا ظليل ولا یغتی من اللهب يعنى ولا 
بقيهم حر اللهب. 


. وقرله تعالی < فی سموم وحمیم 4 السمرم هو ازہراء الا والحمیم هو ناء مار 
(رظل من یحموم) أى ظل الدخان. هو الدخان الأسودء ( لا بارد رلا كريم ) أي 
سس سو اضر خن اش 

ویظلون فی ھذا العذاب خالدين ( لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) ( علیهم 
نار مژصدہ ) قال ابن عباس: مؤصدہ أى مغلقة الأبواب. وقال قتادة: أى مطبقة لا 
ضوء فیها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. ۱ 

وعلیهم حرس وصفهم الله بقرله تعالی 7 علیها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون). 


( طعام آهل النار وشرابهم) 

أما طعامهم وشرابهم فقد وصفه الله تعالی فی آیات کشیرة: قال تعالی إن 
شجرة الزقوم؛ طعام الأثیم؛ کالهل يغلى فى البطون کغلی ا حمیم خذره فاعتلره 
إلى سسواء ا جحیم ثم صہوا نوق رأسه من عذاب ا حمیم ذق إنك أنت العزیز 
الكريم ). 

وقال سبحانه ٭ قل آذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فعنة للظالین إنها 
شجرة تخرج فى أصل الجحيم؛ طلعها كأنه رموس الشياطين فإنهم لاکلون منها 
فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم؟ 

وقال سبحانه < ثم إنكم إيها الضالون الکذبون؛ لاکلون من شجر من زقوم 
نمالئون منها البطون؛ فشاربرن عليه من ا حمیم؛ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم 
نوم الاین . 

وقال < لا يذوقون فيها برد ولا شرابا إلا حمیماً وغساقاً *. 

رقال ۶ وان يستغيثوا يغاثوا بماء کالهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسات 
مرتفقاً ۰4 

وقال جل وعلا ۶ فليس له الیوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلین» 

وقال < تسقی من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضریع ٩‏ 


۷۱ 


قال ابن کثیر: قرله تعالی (إنها شجرة تخرج فی أصل ا جحیم ) أى أصل منبتها 
فى قرار النار. ۱ 

وقال القرطبی: إن شجرة الزقوم أصلها فى الباب السادس وأنها تحيا بلهب النار 
كما تحيا الشجرة ببرد ا ماء فلابد لأهل النار من أن یتحدر الیها من كان فوتها 
نیأکلوا منها. 

وقتوله «طلعها كأنه رموس الشياطين 4 شبهها برءوس الشياطين وان لم تكن 
معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر ( فإنهم 
لاکلون منها نمالئون منها البطون). ْ 

ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها 
مع ماهى عليه من سوء الطعم والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى الأكل منها لأنهم 
لا يجدون إلا إياها وماهو فى معناها كما قال تعالى < ليس لهم طعام إلا من ضريع 
لا یسمن ولا يغنى من جوع ٩‏ قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالارض وقال 
البخاری: قال مجاهد: الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا 
ببس وهو سم وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى تنه قرأ هذه الآبة ‏ اتقرا 
الله حق تقائه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 فقال رسول الله :لو أن قطرة من 
الزتوم قطرت فى دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف يمن يكون 
طعامه ؟ 

(راوه الترمذى رالتسائی وابن ماجه وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح) 

. وقوله تعالی ثم أن لهم علیها لشوباً من حمیم 4 قال ابن عباس: یعنی شرب 
احمیم على الزقرم وقال غيره زج لهم الحميم بصدید وغساق ما یسیل من فروجهم 
رعیونهم. 

رأخرج ابن أبى حاتم بسندہ عن أبى أمامة الباهلی رضی الله عنه عن رسول الله 
يه انه كان يقول ویقرب ۔ یعنی إلى أهل النار . ما فیتکرهه فإذا أدنى منه شوى 
وجهه ووقعت فروة رآسه فيه فاذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره». 

وأخرج بسنده عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم 


۷ 


فاکلرا منها نتتسلخ جلود وجوم فلو أن مارا مربهم يعرفهم لعرفهم برجرهم نیها 
ثم يصب علیهم العطش فیستفیشون فيغاثوا ( اء کالهل بشوی الوجوه) وهو 
الذى قد انتهی حره فإذا أدنوه من أفواههم اشتوی من حره لحرم وجرههم التی قد 
سقطت عنها ابجلرد ویصهر مافی بطونهم فتشوی أمعاءهم وتتساقط جلودهم ثم 
یضربون بمقامع من حدید فیسقط کل عضو على حياله یدعون بالثبور. 

قلت ومصداقه قوله تعالی فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار يصب من فرق 
رءوسهم الحمیم یصهر به مافی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید كلما آرادوا أن 
یخرجوا منها من غم أعيدوا فیها وذوقوا عذاب ا حریق € اللهم سلم؛ سلم. 

وقوله عز وجل ۶ ثم إن مرجعهم لالی ال حجیم 4 أى ثم إن مردهم بعد هذا الفصل 
لالی نار تتأجج وجحیم تتوقد وسعیر تتوهج, فتارة فى هذاء وتارة نی هذا كما قال 
تعالی «يطونون بینها وبين حمیم آن 4 أى حار قد بلغ الغاية فی الحرارة لا 
بستطاع من شدة ذلك. وكما قال سبحانه < تسقى من عين آنية > أي حاضرة 
شديدة ا حر لا يستطاع. 

رعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ عن النبى تله قال: إن الحميم ليصب على 
رءوسهم فينفذ الجحيم. حتى يخلص إلى جرفه فیسلت مافى جرفه حتى يرق من 
قدميه. وهو الصهر ثم يعاد كما كان (رواه الترمذی والبيهقى) ( وال الترمذى: 
حديث حسن غريب صحيح) قال المنذرى فى الدرغيب والترهيب: وا حمیم: هو 
المذكور فى القرآن فى قوله تعالی «وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم >. 

.رعن آبی سعید رضی الله عنه, عن التبی 2 قال: لو أن دلواً من غساق 
یهراق فى الدنیا لأنتن أهل الدنیا ». 

(رواه الترمذی وا حاکم وقال الحاكم صحيع الاسناد ) 

قال ا حائظ النذری: رالفساق هو الذکور فی القرآن فى قوله تعالی ط فلیذوقره 
حمیم وغساق 4 وقوله < لا يذوقون فیها بردا ولا شراباء إلا حمیما وغساقاً 4 وقد 
اختلف فی معناه فقبل: مایسیل من بين جلد الکافر وحمه, قاله ابن عباس. وقیل: 
هر صدید أهل النار قاله قتادة وعكرمة وفی الصباح: الصدید الدم الختلط بالقيح. 


۷۳۳ 


.وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها أتها سمعت رسول الله ت2 يقول: من 
شرب ا حمر لم یرض الله عنه أربعين لبلة, فان مات مات کافراء فإن عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من طینة الخبال قيل. يارسول الله وماطينة الخبال؟ قال: صديد 
أهلالثار». 

(رواه أحمد باسناد حسن) 


(تفاوت أهل النار کی العذاب) 

عن النعمان بشير رضى الله عنهما عن اللبی يبه قال: «ان أهون أهل النار 
عذابا رجل فى أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجل 
اق 2 

(رواه البخاری ومسلم ولفظه: «إن آهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراکان 
كان من نار یفلی منهما دماغه كما یغلی ال مرجل؛ مایری أن أحدا آشد مئه عذابا؛ 

وإنه لأهرنهم عذابٴء. 

والقمقم: مايسخن فيه الماء من نحاس وغيره. والمرجل: : الإناء الذى يغلى فيه 
ا ماء وسراء كان من حديد اوغا ا نعتطارق 

والشراك: أحد سيور النعل التى تکون على وجهها يعنى رجلاه متقدة من نار 
نعليه وشراكيه فتمتد إلى دماغه فيزداد غلیانه. 

. وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ی قال: إن أهون أهل النار عذايا 
آبر طلب وهر منتعل بنعلين يغلى متهما دماغه» (رواه مسلم). 

. وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله تعالى «فيؤْخذ بالنراصی 
والأقدام.» قال: يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما یقصف الحطب» (رواه 
الببهقى مرقرفا). 

(معئی يقصف: أى یکسر ويدفع بشدة). 

. وعن سويد بن غفلة رضى الله عنه قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل 
للرجل متهم صندوقاً على قدر من نار لا ينيض منه عرق إلا فيه مسمار من نار ثم 
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تضرم فيه النار» ثم یقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق فی صندوق من نار 
ثم يضرم بینهما نار ثم يقفل يقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندرق فى صندوق 
من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل» ثم يلقى أو يطرح فى التار قذلك قوله هم 
من فوقسهم ظلل من النار ومن تعتهم ظلل ذلك يخون الله به عباده یاعباد 
فاتقون ۹؛ وذلك قوله: < لهم فيها زفير وهم فيها لا بسمعون 4 قال: فما یری أن 
فى النار أحداً غيره. 
(قال المنذرى: رواه البيهتى بإسناد حسن مرقرف). 
(نحصام أهل النار) 

. وفی هذا اللهب المشتعل الذى لا يموت من فيه موتة تریحه. ولا يحيا حياة 
يرضاها ‏ يلعن أهل النار بعضهم بعضاء فإذا حوتهم جهنم جميعا قال الرعاع عن 
سادتهم كما حكى القرآن الكريم: «ربنا ھژلاء أضلوناء قآتهم عذاباً ضعناً من 
النار 4 فيجيبهم الله بأن لكل منهم ضعفا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ٩‏ 
فيقول السادة للرعاع: أنتم مثلنا فى العذاب. ولن يخفف عنكم فما كان لكم 
علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون 4 وینادی على السيد منهم؛ فيقال 
لعذبیه (خذوه فاعتلوه إلى سواء احجیم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق 
إنك أنت العزيز الكريم ). 

ویشتد الخصام بينهم وبين ماكانوا يعبدون من دون الله ويدركون مقدار ماكانوا 
عليه من الخطأ والضلال. 

تال تعالی: ۶ قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفى ضلال مبین إذ 
نسویکم برب العالمين. وما أضلنا إلا المجرمون؛ فمالنا من شافعين ولا صديق 
خی : 

وحينا بتجه هژلاء الضعاف إلى رؤسائهم ( فیقول الضعفاء للذین استکبروا إنا 
كنا لکم تبعاء فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استکبروا إنا كل 
فيها إن الله قد حكم بين العباد 5 

وحينا يصطرخون فيها قائلین: «ربنا آخرجنا نعمل صا حا غير الذى كنا نعمل 4 
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فیسئلون: «أولم نعمركم مایتذکر فيه من تذكر وجا ءکم النذير فذوقوا فما للظالین 
من نصیر؟. 

ریتجه هلاء العصاة إلى الله ویصور الترآن الکریم ذلك فی قوله تعالی: «ألم 
تكن آیاتی تتلى علیکم. فکنتم بها تکذبون, قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا 
ترما ضالین. ربنا آخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالون قال اخسئوا فیها ولا تکلمون, 
إنه کان فریق من عبادی يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الراحمین 
فاتخذقوهم سخریا حتی أنسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون إنى جزیتهم الیرم با 
صيروا أنهم هم النائزون ). 

ريتجه أصحاب النار حیناً إلى خازنهاء ویتضرعون أن يقضى ربهم عليهم 
فتکون الإجابة قاضية على آمالهم» بأنهم مخلدون لا بفتر عنهم العذاب ونادوا: 
يامالك ليقض علينا زبك؛ قال: إنكم ماکشون, لقد جئناكم بالحق؛ ولكن کٹ رکم 
للحق كارهون 4. 

قال الأعمش: نبثت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك . خازن.جهنم ‏ لهم ألف عام. 

وحيناً وقد أضتاهم العذاب یتوسلون لخرنة جهنم أن ( آدعو ربكم یخفف عنا 
يرما من العذاب. قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبینات؟ قالوا: بلى» قالوا: 
قادعرا ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال ). 


(خطیب أهل النار) 

قال تعالی ‏ وبرزوا لله جمیعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغئون عنا من عذاب الله من شىء قالرا لو هدانا الله لهديناكم سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محیص, وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله 
وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا صرخکم وماأنتم 
بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظا مین لهم عذاب أليم). 

(سورة إبراهيم) الآية ۰۲۱ ۲۲. 
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قال العلامة ابن كثير يقول تعالى ( وبزروا لله جميعا ) أى برزت ا لائق كلها 
برها وفاجرها لله الواحد القهار (نقال الضعفاء) وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم 
وكبرائهم ( للذين استکبروا ) عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل. 
قالوا لهم (إنا كنا لكم تبعا فھل آنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء) أى قبل 
تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وقنوننا. 

قالت القادة لهم (لر هدانا الله لهديناكم ) أى لو هدانا الله إلى الايمان لهدیناکم 
إليه. ثم قالوا لهم ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) أى ليس لنا 
خلاص ما نحن فيه إن صبرناعليه أو جزعنا منه. 

ونحو هذه الآية قوله تعالى ٭ إذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» قال الذين 
استکبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 4. 

قوله تعالى ٭ وقال الشيطان لما قضى الأمر » 

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعد ماقضى الله بين عباده فأدخل 
المؤمنين الجنات» وأسكن العصاة والکافرین النار» فقام فيهم إبليس . لعنه الله . 
يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم. قال الحسن البصرى: 
يقف إبليس يوم القيامة خطیباً فى جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جمعياً. 

يقول: 7 إن الله وعدكم وعد ال حق ووعدتكم فأخلفتكم 4 ووعد الحق بعنى البعث 
والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصى فصدقكم وعده. ووعدتكم أن لابعث ولا 
جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأخلفتكم كما قال تعالى (بعدهم ونيهم ومابعدهم 
الشيطان إلا غرورا *. 

ثم قال 7 وماکان لی عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجتم لی4 أى ماکان 
دليل فيما دعوتكم إليه > ولا حجة فيما وعدتكم به وزينته لكم فى الدنيا ( إلا ان 
دعوتكم فاستجبتم لى) أى أغويتكم فتابعتمونى. وقيل: لم أقهركم على 
مادعوتكم إلبه (إلا أن دعوتکم) استثناء منقطع؛ أى لکن دعوتکم بالوسواس 
فاستجبتم لی باختياركم. 
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( نلا تلرسونی ولوسوا آنفسکم) رس و سو بت 
واتیعتمونی بمجرد مادعرتکم إلى الباطل. 

ٹم قال يسم ( ما أنا بمصرخكم ) أى بنافعكم ومنقذکم ومخلصك مما أنتم فيه 
( وما أنتم بمصرخى) أى بنافعى بإنقاذي ما أنا فيه من العذاب والنکال والصارخ 
والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والمعاونة والمصرخ هر المغيث. 

ثم قال ( إنى كفرت بما إشركتمون من قبل ) أى كفرت بإشراككم إياى مع الله 
تعالى فى الطاعة. قال الشوری: أى كفرت بطاعتکم إياى فى الدنيا. ( إن الظالمين 
لهم عذاب أليم ) أى فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب أليم. 

قال أبن كشير: الظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تکون من إبليس بعد 
دخولهم النار كما قدمنا. 


(أول من یکسی من حلل النار) 
عن أنس بن مالك قال «أول من يكسى حلة من النار إہلیس؛ فيضعها على 
حاجبه أر حاجییه ويسحبها من بعده؛ وذريته من بعده أو من خلفه» وهو ينادى 
ياثبوراه ٠‏ وينادون ياثبورهمء فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحداً وأدعرا ثبورا 
کثیرا». 
(رواه أحيد وصححه الهیشمی فى مجمع الزوائد ). 


(أكثر أهل النار) 
. أخرج مسلم فى صحيحه عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله عب «وقمت على 
باب الثار فإذا عامة من دخلها النساء» 
۔ وأخرج أيضأ عن ابن عباس فى حديث کسوف الشمس وفيه «ورأيت النار فلم 
أر كاليوم منظراً قطء ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: فيم يارسول الله؟ قال: 
بكفرهن. قبل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشيرء وبکفر الإحسان لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاء قالت: مارأيت منك خيراً قط. 
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. وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ت «اطلعت فى الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء. واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء.؛ (رواه . 


(أول من تسعر بهم النار) 

عن أبن هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ةو إن اك الناس یقضی 
يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها, قال: نما عملت فیھا؟ 
قال: قاتلت فيك حتی استشهدت. قال: کذبت ولکنك قاتلت لان يقال: جری» فقد 
قبل, ثم آمر به فسحب على وجهه» حتی ألقى فى النار ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ الترآن, فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: کذبت ولکنك تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن 
لیتال: هو قاری». فقد قیل, ثم أمر به نسحب على وجهه حتی ألقى فى النار. 

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف ا ال کله. فأتى به؛ فعرفه نعمه فعرنها, 
تال: نما عملت فیها؟ قال: ماترکت من سبیل تحب أن ینفق فیها إلا أنفقت لك 
قال: کذبت رلکنك فعلت لیقال: هر جواد فقد قیل. ثم آمر به فسحب على رجهه ثم 
آلقی فی النار». 

(أخرجه مسلم). 

قال المنذرى: ورواه الصرمڈی بمعناه وفی آخره: ثم ضرب رسرل الله له على 
رکبتی فقال: يا آبا هريرة أولئك الثلائة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 


(شدة عذاب من آمر بالمعروک ولم یاته) 
و نی عن المنكر و آناه 
. عن أسامة بن زید قال: سمعت رسول الله به یقول: «یجاء برجل فیطرح فى 
التار. فیطحن فیها کطحن احمار برحاه. فیطرف به أهل النار» فیقولون: أي فلان: 
آلست كنت تأمرنا بالعروف وتنهى عن النکر؟ قال: فیقول كنت آمر بالعروف ولا 
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أفعله وآنهی عن ا نکر وأفعله». (رواه البخاری) 

. وأخرجه مسلم بمعناه عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ث يقول «یژتی 
بالرجل يوم القيامة فیلقی فی النار قتندلق أتتاب بطنه فیدور بها كما يدور الحمار 
بالرحی فيجتمع إليه أهل النار فیتولون: يا فلان مالك ألم تكن تأمر بالعروف 
وتنهی عن النکر؟ فیقول: بلی كنت آمر بالعروف ولا آتيه وأتهی عن النکر 
واتیه ». 


(أقعاب بطنه) أى: آمعاژه 


(أعمال آخری يستوجب أححابها دخول النار) 

. عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى ج قال: «تعوذوا بالله من جب 
الحزن, فقيل: يارسول الله وماجب الحزن؟ قال: واد فى جنهم تتعود منه جنهم كل 
يوم سبعین مرة أعده الله للقراء المرائين». 

وفى رواية «للذين راون الناس بأعمالهم». (قال المنذرى: رواه البيهقى بإسناد 
حسن) 

. وأخرج مسلم عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي تَتقال: ألا أخبركم بأهل الجنة 
قالوا: بلى. قال تم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ثم قال ألا أخبركم 
بأهل النار قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر». 

قوله تل فى صفة أهل الجنة كل ضعيف متضعف: أى متواضع متذلل خامل 
واضع من نفسے قال القاضى وقد يكون الضعف ھا رقة القلوب ولينها وإخباتها 
للإمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء. وقوله: دلو أقسم على الله لأبره» معناه 
لو حلف ینا طمعا فى کرم الله تعالى بابراره لأبره. 

أما أهل النار فكل عتل جواظ مستكبر. والعتل هو ا جافی الشديد الخصومة 
فى الباطل, والجواظ الجموع النوع وقيل: کثیر اللحم الختال فى مشيته. (قاله 
النروى فى شرح مسلم). 

۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «إن المتكبرين 
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یحشرون یوم القيامة آشباه الذر على صور الناس؛ یعلوهم کل شيء من الصفار 
یساقون حتى يدخلوا سجناً فى جهنم يقال له برلس يسقون من عصارة أهل النار 
من طينة الخبال.. ۱ 

(أخرجه ابن البارك فى الزهد) 

واخ الترسذی عن عمر وين شیب عن ابا عن جده عن التبی : 
«وبحشر ا متکیرون يوم القيامة أمثال الذر. فی صور الناس, یفشاهم الذل من كل 
مکان. یساقون إلى سجن فى جهنم یسمی بولس؛ یعلوهم نار الأنیارں بسقون من 
عصارة آهل التار. طينة ال خبالء (أخرجه الترمذی وقال حدیث حسن) 

قال القرطبی طينة ا خبال عرق أهل النار؛ أو عصارتهم وهو شراب أيضا لمن 
يشرب الخمر. 

. جاء ذلك فى صحيح البخارى عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان وجيشان من 
الیمن. فسال النبى هك عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزرء فقال 
رسول الله مه أو مسكر هو؟ قال: نعم, قال: إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن 
يسقيه من طينه الخبال, قالوا يارسول الله وماطينة ا خبال؟ قال: عرق أهل التار أو 
عصارة أهل النار». 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ت: وإِن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون» (أخرجه مسلم). 

. وعن خالد بن الوليد رضی الله عنه قال: قال رسول الله عه « آشد الناس عذاباً 
بوم القيامة أشدهم عذابا للناس فى الدنیا » (أخرجه أبو داود) 

۔ وعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تبه «إذا العتی المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قيل يارسول لله هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: «لإنه كان حريصا على قتل صاحبه» (أخرجه الشيخان) 

وعن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله جه وثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
خمر؛ وقاطع رحم. ومصدق بالسحر». (رواہ أحمد فى مسنده والحاكم وغیرھما) 

. وروی أحمد بن حنبل عن معاذ بن جبل أن رسول الله س قال ومن ترك صلاة 
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مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمۃ الله». 

۔ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تل ومامن صاحب ذهب ولا 
فضة لا یژدی منها حقها أى زكاتها . إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمى عليها فى نار جهنم فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له 
فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله آما إلى 
الجن وإها إلى النار .... الحديث رواه البخارى ومسلم 

. وعن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله مَيْتهُ: ولا يدخل الجنة عاق ولا منان 
مويه شير لوا ا 

. وعن عبد الله بن عمر وين العاص رضى الله عنهما أن رسول الله مله قال: 
رثلائه حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن ا حمر؛ والعاق, والديوث الذى يقر 
الخبث فى أهله., (ذكره الألباتی فی صحیح الترغيب والترهيب). 

وعنه أيضاً قال:قال رسول لله تت «ثلائة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم 
بوم القيامة: العاق والديهء والمرآة الترجلة التشبهة بالرجال والديوث» (ذكره 
الألبانى فى صحيع الجامع) 

رالدیوٹ: بتشديد الیاء: هو الذى يقر أهله على الزنا مع علمه بهم. 

۔ وعن جابر بن أبى سمرة رضى الله عنه قال: صعد النبى تنه فقال: آمین. آمين. 
آمين. قال: أتانى جبريل عليه الصلاة والسلام» فقال: يامحمد من أدرك أبويه 
نمات, فدخل النار. فأبعده الله فقل آمین: فقلت: آمين. فقال: يامحمد من أدرك 
شهر رمضان فسات فلم يغفر له فدخل النارء فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. 
قال:ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات: فدخل النار؛ فأبعده الله فقل: آمين. 
فتلت: آمین: (رراه الطبرانى وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب) 

. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مت : «ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب, 
وعائل مستكبر». 

وعن مکحول الدمشقى قال: يجد أهل النار رائحة منتنه فیقولون: ماوجدنا أنتن 
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من هذه الرائحةء فيقال لهم: هذه ريح فروج الزناة. 

وقال ابن زيد . أحد أئمة التفسير. إنه ليؤذى أهل النار ريع فروج الزئاة. 

۔ وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عْنّهُ: «إن كذبا على» ليس ككذب 
على غيرى. فمن كذب على متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار». 

. وعن معقل بن يسار رضى الله عنه أنه َه قال: «مامن عبد يسترعيه الله 
رعية؛ يمرت يوم يموت وهو غاش لرعبته, حرام الله عليه الجنة» (رواه البخاری) 

00 ميته قال: قال الله تعالى: العظمة 
إزارى والكبرياء ردائی فمن نازعتی فيهما ألقيته فى النار». 

(رواه الامام أحمد وأبو داود رابن ماجه رغیرهم بسند صحیح) 

- وعن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى نه قال: «ثلاثة لا ينظرالله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألیم السبل, والمئان؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 
(رواه أحمد ومسلم وأصحاب السان) 

رالسیل: هو الذی یسیل إزاره أو ثيابه أو سراوبله حتی يكون إلى قدميه لأنه 

ته قال «ما أسفل من الكعبين من الازار فهو فى الثار» (رواه أحمد والیخاری عن 

آبی هريرة). 

وا منان: الذى يمن ا أعطى. 

۔ وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبی تبه انه قال: «أول ثلاثة یدخلون 
النار: أمير مسلط ۔ أى ظالم ۔ وغنى لا یژدی الزکاۃء وفقير فخور» (رواہ ابن خزيمة 
وابن حبان بسند صحيع). 

. وعن خولة بنت قيس رضی الله عنه قالت: قال : «إن رجالاً يتخوضون فى 
مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» (رواه البخارى). 

۔ وعن أبى أمامة رضی الله عنه قال: كنا عند رسول الله له فقال: «من اقتطع 
حق امریء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وأن 
كان یسیرا يارسول الله؟ قال: وأن كان قضيبا من أراك» (أخرجه مسلم) 

. وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النبى يله قال:«الکباثر الإشراك 
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بالله وعقوق الوالدینء وقتل النفس, واليمين الغموس» (أخرجه البخاری). 

قال المنذرى سمیت غموسا: لانها تغمس ا حالف بها فى الإثم فی الدنیاء والنار فى 
الاخرة. 

. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسو ل الله ته لأصحابه ذت یوم: 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا: یارسول الله الفلس فينا من لادرهم له ولا متاع, فقال: 
«الفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج؛ فیأتی وقد شتم 
هذاء وأخذ مال هذاء ونبش عن عرض ھذاء وضرب هذا وسفك دم هذاء فیژخذ لهذا 
من حسناته, وهذا من حسناتہ فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من 
خطاياهم فطرح عليه ثم طرح فى الثار» (رواه أحمد ومسلم) 

. وعن رويفع بن كاتب رضى الله عنه قال: قال رسول الله كت «وإن صاحب الکس 
فى التار» (رواه أحمد بستد صحیح) والمكاس أو صاحب المكس: هو الذى بأخذ من 
البائعين مالاً معيئاً على مایبیعونه ويقدمه للحكام يتصرفون فيه لمصالحهم الخاصة. 

. وفى حديث كعب بن عجرة الطویل.. وفيه «لا یدخل الجنة لحم نبت من سحت؛ 
النار أولى به» (رواه أحمد والترمذى بسند صحيح) 

قال العلماء: ويدخل فى هذا الباب . أى أكل ا ال اضرام المكاس» وا خائن 
والفشاش والسارق, وآكل الربا وموكله. وآكل مال اليتيم وشاهد الزور» ومن 
استعار شیثاً نجحده. وآکل الرشوة» ومنقص الكيل والوزن: ومن باع شیثا فيه 
عيب فغطاه؛ وا مقامر والساحرء والنجم. والصور. والزائیةء والنائحة؛ والدلال إذا 
أخذ أجرته بغير أذن من البائع ومخبر الشتری بالزائد... 

. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ب« من قتل نفسه 
بحديدة؛ فحد بدته فى يده يتوجأ بها في بطنه فى نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن 
قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبداء ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو ينزل فى نار جهنم خالدا فيها أبدا» (زواه الشيخان 
وأحمد وأصحاب الستن) ومعنی يتوجأ: يضرب ويطعن. ويتحساه: أى يشربه. 

. وعن معاویة بن حيدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله وبل للذى يحدث 
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بالحديث ليضحك به الناس فیکذب. ويل لە؛ ويل له. ويل لد» (رراه أحمد 
رالترمذی بسند حسن) 

.وعن بريدة رضی الله عنه قال: قال رسول الله مج والقضاة ثلائة: قاض فى 
الجنة وقاضیان فی التار, قاض عرف الق فقضی به فهو فى الجئة. وقاض عرف امحق 
فجار متعمدا فهر فى النارء وقاض قضى بغير علم فهو فى الثار». قالوا: فبا ذنب 
الذی يجهل؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضياً حتى يعلم». 

(رواه أصحاب السئن والحاكم عن بريدة بسند صحيح) 

٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عه «لعن الله التشبهات 
من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء». (رواه البخارى وأصحاب الستن 
الإ النسائى) واللعن: هو الطرد من رحمة الله إلا أن يتوب فيتوب الله عليه منة 
رکرمه. 

۔ وقال الحسن البصری: «والله ما أصيح الیرم رجل بطيع امرأته نیسا تهوی 
الإكبه الله تعالی فى النار ». 

. وعن أبى هريرة رضی الله عنه, عن التبی ت أنه قال: «صنفان من أهل النار 
لم آرهما: قوم معهم سياط کأذناب البقر يضربون بها الناس.. رنسا م کاسیات 
عاریات مائلات میلات. رؤوسهن کأسنمة البخت ا ائلة لا یدخلن الجنةء ولا یجدن 
ريحها وان ريحها لیوجد من مسيرة خمسمائة عام» (رواه مسلم) 

هذا ا حدیث معجزة من معجزات الرسول ع تظهر فی هذا الزمان الذی کثر فيه 
الفساد ؛ وظهرت فيه الميوعة والانحلال» وانتشر التعری والعکشف بين النساء باسم 
المدنيةء وباسم التحرر.. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فالرسول الکریم ۔ وهو الصادق المصدوق . یخبر عن أهل النار» ویخص بالذکر 
منهم صنفین من آلبشر. 

وقوله تبه (لم آرهسا) الراد أنهما لم یکونا فی زمانه وآنهما سیحدثان فى 
الستقبل. 

الصنف الأول: الظلمة الذین يعتدون على خلق الله وعباده بالضرب والاهانة 


Ao 


والتغذيب والتنکیل: لا عن استحقاق بل لجرد حب التعالى والظهور؛ واشباع 
نفوسهم المتعطشة إلى سفك الدماء وتعذيب الابرياء 

ولقد صور الرسول الكريم هؤلاء الظلمة وكأنه يشاهدهم ويرأهم وهم يعتدون على 
الناس.صورهم ومعهم تلك السياط الغليظة التى تشبه أذناب البقر فى غلظتها 
رمتانتها. أو فى قسرتها وألمها وهم ينهالون على الناس ضربا وتعذيبا وتنكيلا 
وتشريذا لا برحمون اعدا لضعفہ: ولا يقدرون شخصا لجاهه. بل هم يعتدون على 
الجميع بدون استثناء؛ وهذا ماظهر فى هذا الزمان وانتشر على أيدى الزبانية؛ من 
آعوان الحکام الجائرين, الذين لا يخشون الله ولا يحسبون حسابا لذلك الموقف 
الرهيب (يوم یقوم الناس لرب العاملین ( لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون). 

. أما الصنف الثانى: فهن النسره الفاجرات اللاتى خالفن تعاليم الدين وآداب 
الإسلام فخلعن ملابسهن» وکشفن عن سواع دهن وأفخاذھن, ولبسن الملابس 
الرتيقه التى لا تسٹر جسداء ولا تخفى عورة, وإما تزيد فى الفتنة والاغراء. 
رمشين مشية فيها التخنث والتكسر. 

فهن (مائلات ممبلات) أى أنهن مائلات فى مشيتهن میلات لقلرب الرجال 
بتصدن إثارة الشهرة فى قلوبهم؛ ثم عدد الرسول تبه من قبائحهن بأنهن يصففن 
شعورهن حتى يصبح شعر الراحدة منهن مشل سنام الجمل فى الارتفاع, (كأسنمة 
البخت الائلة) والبخت والابل: وأسنمة جمع سنام؛ وقد وضعت عليه أنواع الزينة. 
وكدسته فوق رأسها كأنه شاهق من الجبل وقد ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث 
الشريف با يفزع له قلب الانسان فقال « لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها..» 

. وأخرج البخارى من حديث ابن عباس: ان النبى تبه قال «من استمع إلى حديث 
قوم وهم له كارهون صب قی أذنيه الآنك يوم القيامة». 

والآنك: الرصاص المذاب نعوۂ بالله مئه. 

قال تعالى ۶ ولا تجسسرا >. 

۔ وفى الصحيحين ومسند أحمد والنسائی وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان 
قال: قال رسول الله مه «لا يدخل ا نة قتات» وهو النمام. 
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دوعق آبی حریرترضی اللا مت ال كال رسول الله حت فلت اش ا هزة 
ربطتها حتى ماتت جوعاء لا هی أطعمتها وستتها إذ حبستھاء ولا ترکتها تأکل 
من خشاش الارض» أى من حشراتها. (رواه البخاری) 

٠‏ وعن آسماء رضی الله عنها: أن النبى مت رأى امرأة معلقة فى النار والهرة 
تخدشها فى وجهها وصدرها وهی تعذبها كما عذبتها فى الدنيا با حبس والجرع». 
(زواه الامام أحمد وابن ماجة) 

. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قبل يارسول الله إن فلائة تصلى الليل 
وتصوم النهار وتژذی جيرانها بلسانها فقال مَبتّ: لا خير فيها هی فى النار» (رواه 
احمد بسند صحیح). 

. وفی حدیث الاسراء «الطویل» وفیه «مررت ليلة آسری بی بقوم لهم آظنار من 
النحاس یخمشون بها وجرههم وصدررهم. نقلت من هژلاء یاجبریل؟ فقال: هژلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ویقمون فى آعراضهم.. انیت روا اد واب داوه 
بسند صحیح). 

. وعن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله لے قال: «الذى يشرب فى آنية 
الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم» (متفق عليه) 

. وفى رواية لمسلم «من شرب فى إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر فى بطنه نار 
من جهنم ». 

۔ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى تنه رأى قى يد رجل خاتما من ذهب 
فنزعه وقال: «يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجلعها فى یدہ:: (رواه مسلم) 

۔وقال يله ولعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه» (زواه أحمد ومسلم 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله) 

. وقال ول الله الحلل والعلل لد». (رواه أحمد وآبو داود عن على بن أبى 
طالب بسند صحیح) 

. وقال ته لعن الله الواصلة والستوصلة, والواشمة والسترشمة. والنامصة 
رايت از الیکاریٰ) 
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والواصلة: هى التی تصل شعرهاء والسترصلة هى التی یوصل لها. 

والنامصت: هى التی تنتف الشعر من الحاجيين, والتنمصة هی التی یفعل بها 
ذلك. 

والراشمة: هی التی تزین جلد غیرها ببعض الرسوم أو النقط الزرقاء. وخاصة 
الوجه والیدین, والستوشمة التی تطلب أن یفعل بها ذلك. 

۔ وقال ميه «لعن الله الصالقة وا حالقة والشاقة». (رواہ اللسائی وأحمد بسند 
محا 

ورواه البخاری ومسلم عن أبى موسی بلفظ «أنه عه بری» من الصالقة والحالقة 
والشاقة». 

والصالقة: هى التى ترفع صوتها عند المصيبة. 

وا حالقة: هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشاقة: هى التى تشق ثيابها عند المصيبة. 

۔ وقال مه « لعن الله المصورين» (رواه البخاری وأحمد) 

. وقال: «لعن الله من غير منا الأرض» أى حدودها. (رواه مسلم وأحمد 
وغيرهما). 1 ۱ 

وقال: «لعن الله من لعن والديه» (رواه مسلم وأحمد) 

. وقال: «لعن الله من أضل أعمى عن الطريق» (رواه أحمد بسند صحيع) 
وقال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط» (رواه أحمد والترمذى بسند صحيع) 

. وقال: «لعن الله من أتى بهيمة» (رواه أحمد والترمذى بسند صحیح) 

۔ وقال: «لعن الله من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها ». (رواه أحمد وأبو داود). 

وقال مله : «لعن الله من ذبح لغير الله» (رواه أحمد ومسلم). 

. وقال: مه «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والتشهبات من النساء 
بالرجال» (رواه أحمد والبخاری). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسرل الله ػػ: «الرجل یلبس لبسة 
المرأة؛ وا لمرأۃ تلبس لبسة الرجل» (رواه أبو دارد باسناد صحیح). 
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۔ وال مه ولعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا».رالفرض کالهدف 
ومايرمى إليه. (وا حدیث رواه أحمد ومسلم والنسائی عن ابن عمر) . 

. ولعن تن الخمر وشاربها وساقيها رمستقيها وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها 
ومعتصرها , وحاملها والمحمولة الیه, وآكل ثمنها » (رواه أحمد وأبو داود والبيهقى 
عن ابن عباس) 

ع العو رسرل الله حك اشارق (زواةالتمغانا”ء 

ولعن جه ومن سب أصحابه» (رواه الترمذى وغيره عن ابن عمر) نعوذ بالله 
بج الہ لفن وس لد 

(الخالدون فی النار) 

قال تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد افترى إثماً عظيما» 

وقال سبحانه < إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأراه الثار 
وماللظالمين من أنصار». 

رقال سبحانه « إله الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى تار جهنم خالدين 
فيها أبدا أولئك هم شر البرية ). 

. وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ته «والذى نفس محمد 
بيدهلا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم یمن با 
أرسلت به الا كان من أصحاب النار». 

. وعن جابر رضى الله عنه قال: جاء أعرابى إلى النبى إقہتال: يارسول الله 
ماالمرجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؛ ومن مات يشرك بالله 
شيئا دخل النار». (رواه مسلم). 


ذكر من دخل النار من الموحدين 
ثم يخرجون بالشفاعة 
قال تعالی من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه  »‏ الآية. 
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قال الامام القرطبى فی تفسیر هذه الآية الكريمة: تقرر فى هذه الاية أن الله يأذن 
لمن يشاء فى الشفاعة: وهم الأنبياء والعلماء والمجاهدون والملائكة رغيرهم من 
أكرمهم وشرقهم الله؛ ثم لا يشفون إلا لمن ارتضى. كما قال تعالى ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى. 

ثم قال: قد بين مسلم فى صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافياء فذكر من حديث 
أبى سعيد الخدرى: «ثم يضرب اسر على جهنم وتحل الشناعة ويقولون: اللهم 
سلم سلم . قيل: يارسول الله وماالجسر؟ قال دحض مزلة فيها خطاطيف وكلاليب 
وحسکۃ تكرن بنجد فیها شريكة يقال لها السعدان فيمر الژمنون کطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج سلم ومخدرش مرسل 
ومکدوس فى نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فو الذى نفسی بيده مامن 
أحد منكم بأشد منا شدة لله فى استيفاء الحق من الژمنین لله يوم القيامة لاخوانهم 
الذين فى النارء يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ویصلون؛ ويحجون, فيقال لهم 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار.فيخرجرن خلقا كثيرا قد أخذت النار 
الى نصف ساقي وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا مابقى فيها أحد من أمرتنا به فيقول 
عز وجل ارجعرا فمن وجدتم فى قلبه مشقال دینار من خير فأخرجره. فيخرجون 
خلقا كثيراء ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدأ من أمر تنابه, ثم قول أرجعوا فمن 
وجدتم فى قلبه مشقال نصف دینار من خير فأخرجوه فیخرجون خلقا كثيرا ثم 
یقولون ربنا لم نذر فيها أحدأ مممن أمرتنا به ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى قليه 
مشتال ذرة من خير فأخرجره. فیخرجون خلقا کشیرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها 
خیرا ۔ وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقونی بهذا الحديث فاقرعوا إن شئتم «إن لله 
لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ریت من لدنه جرا عظيماً». 

«فيقرل الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد 
عادوا حمما. وذكر الحديث. 

۔ وذكر من حديث أبى هريرة رضی الله عنه «حتی إذا فرغ من القضاء بین العباد 
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وزراد أن بخرج برحمته من آراد من أهل التار أمر الملائكة أن من التار من كان لا 
يشرك بالله شیشا من أراد الله تعالی أن برحمه من یقول الا اله الا الله فیعرفرنهم 
فى النار يعرفؤنهم بأثر السجود تأکل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على 
النار أن تأکل النار ابن آدم إلا أثر السجرد حرم الله على التار أن تأکل آثر 
السجود ».. الحديث بطرله ثم قال الامام القرطبى: قدلت هذه الاحادیث على أن 
شفاعة المزمنين وغيرهم اما هى لمن دخل التار رحصل فیھا: أجارنا الله منها. أ «. 

وقال تعالى < عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا » 

قال ابن جرير الطبرى: قال أكثر أهل التأوبل ‏ أى التفسير ذلك هو المقام الذى 
يقرمه محمد مه يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من 
شدة ذلك الیرم. 

رئی صحيح البخارى عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة حثا كل 
أمة تعبع نبيها تقول: يافلان اشفع, حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى مَل فذلك بوم 
يبعه الله المقام الحمود ۔ 

وفى صحيح مسلم عن أنس قال حدثنا محمد لله قال «إذا كان يوم القيامة ماج 
الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذريتك فیقول لست لها 
ولکن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لهاء 
ولكن عليكم بموسى فانه كليم الله نيأون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم 
بعيسى عليه السلام فإنه روح الله ركلمته فيأون عيسى فيقرل لست لها ولكن 
عليكم محمد مب فأوتى فأقول آنا لها » وذكر الحديث. 

قال القرطبى: إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذى يتدافعه الأنيباء 
عليهم السلام» حتى ينتهى الأمر إلى نبينا محمد 4۶ فيشفع هذه الشفاعة لأهل 
الموقف ليعجل حسابهم ويراحوا من هول موقفهم. وهی الخاصة به ميه ولأجل ذلك 
قال: وأنا سيد ولد آدم ولا نخر» قال النقاش: لرسول الله ثلاث شفاعات: 
العامة؛ وشفاعة السبق إلى الجنة. وشفاعة فى أهل الكبائر. 

قال ابن عطبة: والمشهور أنهما شفاعتان فقط العامة, وشفاعة فى إخراج المذنبين 
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من التار. وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل یشفعون ويشفع العلماء. 
_وقال القاضى أبو الفضل عیاض: شفاعات النبی مله خمس شفاعات العامة. 
والشانية فی ادخال قوم الجنة بغير حساب. والشالشة فی قوم من موحدی أمته 
استوجبوا النار بذنوبهم فیشفع فیهم نبينا ته ومن شاء الله أن يشفع ویدخلون 
الجنة. الرابعة فيمن دخل التار من آلذنبین فیخرجون بشفاعة نبینا ص وغيره من 
الأنبياء والملائكة وأخوانھم الژمنین. الخامسة فی زيادة الدرجات فی الجنة لأهلها 
وترفيعها. وعرف بالنقل الستفیض سوال السلف الصالع لشفاعة النبى عله 
ررغبتهم فيها. فاللهم لاتحرمنا شفاعة نبينا يته. 


( عن إبمان أهل السنة) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 

یمن أهل السنة بأن الله على كل شىء قدیر, فيقدر أن يهدى العباد ويقلب 
قلوبھم, وأنه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فلا يكون فى ملكه مالايريد ولا 
يعجزه عن إنفاذ مراده, وأنه خالق کل شىء من الأعيان والصفات والحركات. 

ویژمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل؛ وأنه مختارءولا يسمونه مجبورا؛ إذ 
المجيرر من أكره على خلاف اختياره؛ والله سبحائه جعل العبد مختارا لما يفعله 
فهر مختار مرید, رالله خالقه وخالق اختياره وهذا لیس له نظير. فان الله لیس 
كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله. 

وأهل السنة دفی باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد » وسط بين الوعيدية: 
الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين فى النار. ويخرجونهم من الإيمان 
بالكلية. ویکذبون بشفاعة النبی ظالله. وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق 
مشل أيمان الأنبياء. والأعسال الصالحة ليست من الدين والأيمان ويكذبون بالرعيد 
والعقاب بالكلية. 

فیژمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس 
معهم جميع الإيمان الواجب الذى يستوجبون به ال جنة؛ وأنهم لا يخلدون فى النار. بل 
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يخرج منها من كان فی قلبه حبة من إيمان أو مشقال خردله من إيمان. وأن النبی لت 
ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمتد... أه 


دعاة على أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه قيها 

أخرج البخارى ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال: «کان الناس يسألون رسول الله 
لله عن الخير, وكنت اسأله عن الشر مخافۂ أن بدركنى. قال: قلت يارسول الله: نا 
كنا فى جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
« نعم ». 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفیه دخن. قلت: ومادخنه؟ 
قال: «قوم یستنون بغير سنتی ويهدون بغیر هدیی» تعرف منهم وتتکر «قلت: نهل 
بعد ذلك الخیر من شر؟ قال: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم الیها قذفوه 
فیها قلت پارسول الله صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا» 

قلت: فماتأمرنى إن آدرکنی ذلك؟ قال: «تلزم جماعة السلمین وامامهم ». قلت: 
فان لم یکن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتی يدركك الوت وأنت على ذلك». 

اختص بعض الصحابة الكرام ببعض امخصوصیات: فكان منهم صاحب سر رسول 
الله عت وهو (حذيفة بن اليمان) رضى الله عنه, وهذا الصحابى الجليل لم يكن 
لیقنع من هذا الدين العظيم بالسژال عن آمور الهدى والرشاد بل تعداه إلى السژال 
عما بهم السلمین» فكان يسأل رسول الله نه عن المنافقين, وعن أوصافهم, 
وأعمالهم والرسول عَلتبطلعه عليهم وینبشه عن أحوالهم وصفاتهم حتى لم يكن أمر 
المنافقين ليخفى عليه. 

وفى هذا الحديث الشريف يقص علينا حذيفة رضى الله عنه قصة اختصاصه 
بعرفة بعض الآمور المفيبة من أمور الساعة, والفتن وأخبار المنافقين لقد كان 
حريصا على معرفة دعاة السوء والضلال ومعرفة الشر والفساد ليتجنبهم ویجتنب 
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دعوتهم. ومن خلال هذا ا حدیث الشريف یترا ءی أمامنا جلياً واضحا تلك الفثة 
الضالة التی باعت تفسها للشیطان فوقفت تدعو الناس إلى الضلال والی جھنم, 
ولیست هذه الزمرة من ( دعاة الضلال) هم من الأجانب البعیدین عن الدين؛ ما هم 
كما رصفهم الرسول تخ من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا أى من آنفسنا وعشیرتنا 
ویتکلمرن بلغتنا أى العربية» وفيه |شارة إلى أتهم من العرب. وقیل: یتکلمون 
بلسان الشریعۃ ما قال الله ورسرله, ولیس فی قلوبهم شىء من الخير. 

وقوله تل «فاعتزل تلك الفرق «أى الضالة الوصرفه بالصفات السابقة المخالفة 
لأهل السنة والجماعة. 

« ولو أن تعض بأصل شجرة» أى سك یا يصبرك وتقوى به على اعتزالك حتى 
تلقى اللہ بأن تعض. أو إذا لم يكن فى الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر؛ على 
تحمل شدة الزمان وعض أصل شجرة كناية عن مكابدة المشقة. ` 


الطريق إلى الجضنة 

أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هى عزة السلم وكرامته» وتحریرہ من جميع 
قيود العبردية لغير الله. 

وفى التوحيد خلاص من عذاب النار. وطريق إلى الخلود فى الجنة ورضوان الله. 

وفى الشرك يهرى الانسان فى غياهب الظلمات. ويضيع فى شتى المحاهات؛ 
ویحیا دنياه ذليلاً. وآخرته معذبا مهينا. قال رب العزة: < لا تجعل مع الله إلها آخر 
فتقعد مذموما مخذولا) وقال < ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقی فى جنهم ملوما 
مدحوراً 4. 

وإذا کان التوحید هر الطريق إلى الجنة. فليس ذلك بکلمات تلوکھا الألسنة, نا 
هو حقيقة لها كيانها. وقضية لها مفاهيمها «ليس الايمان بالتمنی؛ ولكن مارقر فى 
القلب وصدقه العمل, وأن قرم غرتهم الأمانى حتى خرجوا من الدنیا ولا حسنة 


۹٤ 


لھم؛ وقالرا نحن نحسن الظن بالله, وکذبواء لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل». 
وقد سأل أبو هريرة رسول الله مت فقال: يارسول الله من أسعد الناس بشقاعتك یوم 
القيامة؟ فقال له الرسول الكريم ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ». 

إذن فإخلاص القلب» رصدق النية, هما المحور ومركز الداثرة الذى يدور حوله 


الترحيد اخالص. 
وأخطر الراحل التى یبتلی بها الانسان: أن يدعى الإيمان؛ وأعساله لا مت إلى 
ذلك بصله. 


عندئذ بحدث انفصال رهیب بين السلوك وا معتقد:؛ ومن ثم فان الکتاب العزيز 
بحذر من الوقوع فى تلك الهاوية قال جل شأنه: (أتآمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم رأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون). 

وفی موضع آخر ینادی على المزمنين محذرأ ( یاآیها الذين أمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون). 

إغا يشر الإيمان ثمرته» ويؤتى أكله إذا کان أساسه صدقا فى القلب وتطبيقا 
صحیحا فى العمل. 

وهذه أقوال من رسول الله جه تبين لنا الإيمان الذی یدخل الجئة. 

فعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال: ٭قلت يارسول الله أخبرنى بعمل یدخلنی 
الجنة؛ ویباعدنی عن النار قال: لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره 
الله تعالى علیه: تعبد الله لا تشرك به شیناً وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان, وتحج البيت. ثم قال (له) ألا أدلك على أبواب ا خیر؟ الصوم جنة والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل فى جوف اللیل. ثم تلا 
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) حتى بلغ ( يعلمون ) ثم قال: ألا آخبرك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يارسول الله قال: رأس الأمر: الإسلام وعموده 
: الصلاة . وذروة سنامة: الجهاد فى سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ 
قلت بلى يارسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا, قلت یانبی الله وإنا 
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مزاخذون با نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك یامعاذ , وهل يكب الناس فی التار على 
وجرهم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم» (رواه الترمذی: وقال: حدیث 
حسن صحیح). 
والی هنا آنتهی كتابتا وا حمد لله رب العا مین 
الدمد لله الذي هدانا لهذا و ماکنا لنفتدى 
لولا أن هدانا اللہ 


المؤلسف 
عبدالحميد كشك 
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«فه هدا الکتاب 4 


زيارة أهل الجنة بعضيم بعضا وتذاكرهم ما كان بينهم فى الدنيا ٭ أبواب الجنة 


٠‏ أول من يقرع باب الجنة اول الأمم دخولا الجنة ٠‏ ظلال الجنة 
٭ حفت الجنة بالمكاره ٦‏ وحفت الثار بالشهوات * قصور أهل الچنة وغرفھم وخيامهم 


زيارة أهل الجنة ربهم تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه ٭ أنهار الجنة 
خلود أهل الجنة 


٠‏ وصف الجنة فى ظلال القرآن والسنة ٭ طعام أهل الجنة وشرابهم 
٠‏ الكوثر الذى أعطيه النبى صلى الله عليه وسلم ٭ وقود النار 
٭ لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ٭ حياة اهل النار داخل الجحیم 


ارتقاء العبد وهو فى الجنة 


مفتاح الجنة لا اله الا الله والصلاه درجات المجاهدين فى 
سال الا 

نساء أهل الجنة وأصنافهم وحسنهن وأوصافهن وجمالھن ٠‏ ورثة الفردوس 
الظاهر والباطن ٠‏ 


٭ التر هیب من النار أعاذنا الله مذها بمنه وکرمه ۰ الایات المبشرات بالجنة 

٠‏ ما ورد فی وصف انار وأصحاب النار ٠‏ الطریق إلى الجنة 

٠‏ أكثر أهل الجنة آمه النبی محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ الجنة درجات 

٠‏ أعلى درجات الجنة وأسم تلك الدرجة ٠‏ سبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة 
٭ ارتفاع العبادات فى الجنة الا عباده الذكر فانها دائمة ٭ من ايمان أهل السنة 

٭ السابقون من هذه الامة إلى الجنة وصفتهم ۰ الخالدون فی النار 

٭ دعاه على ابواب جهنم من اجابهم الیها قذفوه فیها ٠‏ طعام أهل الثار وشرابهم 

٠‏ أعمال آخری یستوجب أصحابها دخول النار ٭ آول من یسعر بهم النار 

٭ دکر من دخل النار من الموحدین ثم يخرجون بالشفاعة ٭ اول من یکسی من حلل النار 
٭ أشد عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وآتاه ٠‏ خطيب اهل النار 


٠‏ تفاوت اهل النار فی العذاب خصام اهل النار 


ال رر ہر رو یں رس شس شک رہ رر رہ رہ رر ہر O‏ 


مؤسسة بدران للطباعة والنشر والتوزیه 


۳٩۳۹۷۲۰ : ش الشواربى - القاهرة تليفون وفاكس‎ ٥ 


7 
هه‎ 
een Sy رد‎ 


با می یپ 
سی ها شس اہ رہ 


طبع بمطابع الطربجی التجاریة ت ؛ ۳۹۳۱۰۱۰ 


